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  :یدــتمھ

قضــیة وجـــود االله والصــعوبات التـــي تواجـــه  و الشـــر إشــكالیةالنقــاش حـــول  أضـــحىلقــد 

الإهتمــام حــول هــذه  تزایــدوقــد  ،الإیمــان مــن أكثــر الجــدالات التــي تــدور فــي الغــرب المســیحي

ـــألة فــــــي الآ لمناقشــــــة هــــــذه  ةجوانــــــب جدیــــــدظهــــــرت أكثــــــر وأكثــــــر، حیــــــث ونــــــة الأخیــــــرة المســـ

، والتـي جزئیـاً فـي العلـم والفلسـفة  التـي حـدثت الجمـةإلـى التطـورات  هـذا، ویرجـع القضایامؤخراً 

 Bigالانفجـار الكبیـر لا سیما مـا نـتج عنهـا مـن جـدل حـول نظریـة ،كانت تجلب نتائج جدیدة

Bang الحیاة والكون، ونظریات  في أصول الأبحاث العدیدة كذلكو  ،شهرة الأعمالمثال  وهي

ومــا نــتج عنهــا مــن  ،وجــود االله للبرهنــة علــىتحمــل حُججــاً  ، ونظریــات الأخــلاق التــيالمعرفــة

مــــن  النفســــانیة الجاریــــة وأبحــــاث التــــاریخ، وغیرهــــالبحــــوث ا ، بالإضــــافة إلــــىلاهــــوت أخلاقــــي

، ولهـذا طبیعـة الشـر وعلاقتـه بالإلحـادو  ،البحوث العدیدة في فلسفة الدین حـول أدلـة وجـود االله

 .هذه المناقشات باستمرار تجددكان من الضروري 

القضـایا ومـا یترتـب علیهـا مـن علاقـة مـع  أن العدیـد مـن المناقشـات حـول هـذه وقد لوحظ

وتتـــدهور إلـــى خطـــاب تبســـیطي حـــول مناقشـــة هـــذه  ،التطـــورات الحدیثـــة الأخیـــرة االله تغفـــل هـــذه

التبســــیط نجـــوا مـــن هـــذا التـــدهور و  لمعاصـــرینولكـــن یبـــدو أن الكثیـــر مـــن الفلاســـفة ا ،المســـائل

 أدلـةالإیمـان و  طبیعـة ات الجدیـة حـوللق جدید من المناقشـخ الخطابي حول ذلك، مما أدى إلى

نطقیــة التــي مــا المبــررات الم :وتصــدرت أســئلة جدیــدة مثــل وتغیــرت طبیعــة الأســئلة، ،وجــود االله

فــي ســیاق المســتجدات الفكریــة ومقتضــیاتها الفیلســوف ولیــام یطالعنــا و ؟، یمكــن إعطاؤهــا للإیمــان

و هــو أحــد أبــرز الفلاســفة المســیحیین  )١( )- م  ١٩٤٩( William Lane Craigلــین كــریج 

فــي فلســفة الــدین حــول مفهــوم االله وطبیعــة  ةالمســائل الرئیســ المعاصــرین الــذین تصــدوا لمناقشــة

ولا سـیما الإیمـان  ،الصـعوبات التـي تقـف عقبـة فـي طریـق الإیمـانو  ،الشـر وإشكالیة ،الإیمان به

 أمثـالمـن ، وعلى غرار معاصـریه مـن الفلاسـفة رها من المسائل الفلسفیة الشائكةوغی ،المسیحي

وویلیــام رو ) - م  ١٩٣٤( Richard G. Swinburneوریتشــارد ســوینبرن  ،ألفــین بلانتیجــا

William B. Rowe )عــن  هتمــامهم حــول النقــاشامــن الــذین انصــب  )م ١٩٥٥ – ١٩١٠

امـة وأمریكـا بـا بصـفة عو كریج علـى خطـورة الوضـع فـي أور  ، وقفوجود االله وطبیعة الإیمان به

أصبح العلمـانیون  الحیاه والدین حیثفي توغل الفكر العلماني "على وجه الخصوص من حیث 

                                                      
مـن أشـهرهم كتبـه  ا، لـه حـوالي ثلاثـین كتابًـ١٩٤٩فیلسوف تحلیلي ولاهـوتي مسـیحي أمریكـي ولـد : ولیم لین كریج  -١

كمـا نشـر كـذلك أكثـر مـن مئـة موضـوع فـي مجـلات " الإیمان المعقـول " الزمن والسرمدیة " برهان الكلام الكوني، 

 .البریطانیة لفلسفة العلوم مجلة الفلسفة، دراسات العهد الجدید والصحیفة: متخصصة، منها 
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حیــث شــجبوا المعتقــد الــدیني ) ١("ن بشــكل ملحــوظ فــي كــل مــن الولایــات المتحــدة وأوروبــا یعــدوانی

ودانیـــال دینیـــت  )- م  ١٩٤٦( Richard Dawkinsخاصـــة بعـــد أن دعـــا ریتشـــارد دوكینـــز 

Daniel Dennett )م ١٩٤٢ - ( و سـتیفن هـوكینجStephen Hawking )فـي ) - م ١٩٤٢

كـذلك وجـد كـریج ، المجتمـعفـي ، وحذروا من الآثار الوخیمة للاعتقـاد الـدیني كتبهم الأكثر مبیعاً 

عشرة في المائة فقـط  الا أن ،غالبیه الأوروبیین یحتفظون بانتسابهم الإسمى إلى المسیحیة" أن 

٢("لإیمـان هـم الـذین یمارسـون ا
 وقـد لاحـظ كـریج أن سـبب هـذا التراجـع والبعـد عـن الـدین یرجـع )

 ولهــذا )٣("، و الــذي سـیؤدي فــي أحسـن الأحـوال إلــى الإلحـاد إلـى التفكیـر العقلــي غیـر المنطقـي"

نمــو الفئـــات المصــنفة بوصـــفها غیـــر " أصــبح الاتجـــاه الأهــم فـــي الانتمــاء الـــدیني الأوروبــي هـــو

وقــد أخــذ هــذا التیــار فــي التصــاعد تــدریجیاً خاصــة بعــد الهجمــات التــي شــنها الملحــدون  )٤("ةدینیــ

 .بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

بهـدف تقـدیم ) المعـروف أیضـاً بالتبریریـات(اللاهوت الـدفاعي  لذلك انتهج كریج منهجو 

االله مــن علــى عــدم وجــود  والــدفاع عنــه ضــد الاعتراضــات ،یحيأســاس عقلانــي للإیمــان المســ

  )٥( " فضح العیوب الظاهرة في النظره العلمانیة للدین" خلال

جاءت فلسـفة كـریج مصـطبغة بالصـبغة العقلانیـة الدفاعیـة لقضـایا الـدین وطبیعـة  لذلك

الإیمـان "سـم موقعـه علـى شـبكة الإنترنـت اولا سیما كتابه الأكثـر شـهرة والـذي یحمـل  ،الإیمان

وفیــه یطــرح الــرد علــى أســئلة الملحــدین محــاولاً إثبــات أن  ،Reasonable faith "العقلانــي

وللخبرة ،یعطـي معنـى أعمـق للحیـاة وللتـاریخنـه إالإیمان بوجود الإلـه منطقـي تمامـاً مـن حیـث 

، ومن أجل ذلك عمل كریج على إحیـاء أدلـة ى نحو یتفوق على غیره من البدائلالإنسانیة عل

حیــث طــور هــذه الأدلــة وربطهــا بــالتطورات العلمیــة  وجــود االله التــي تناولهــا الفلاســفة مــن قبــل،

 ،عنـد الغزالـي) الكـوني(وفي مقدمـة هـذه الأدلـة دلیـل الكـلام الكوزمولـوجي ،والفلسفیة المعاصرة

 Johnوهــو عنــوان موضــوع أطروحتــه للــدكتوراه تحــت إشــراف فیلســوف الــدین جــون هیــك 

Harwood Hick )له الفضل في إحیاء بأن  وعادة ما یشار إلى كریج ،)م ٢٠١٢- ١٩٢٢

                                                      
1-William Lane Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics , Third 

Edition, Wheaton, Illinois, Published by Crossway Books,p, 95 
2-lbid,p16 

3- Ibid,p,16 

4-IbidP,16  

5 - Ibidp,65 
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دلیـل الكــلام الكوزمولـوجي لإثبــات وجـود االله ویظــل هـذا الكتــاب حتـى الیــوم ممـثلاً لأهــم نقــاش 

  .لهذا الموضوع

 ،مـن خــلال هـذا الكتـاب یظهــر تـأثره الشــدید بفلاسـفة الإســلام والجـدیر بالـذكر أن كــریج

 .وبخاصة في عرضه لهذا البرهان كما سیتضح من خلال هذا البحث ،على رأسهم الغزالي

  - :البحث إشكالیة

الإیمــــان  بعیــــداً عــــن النصــــوص المقدســــة التــــي لا یــــؤمن بهــــا الملحــــدون هــــل یســــتطیع

  الموجودة في جدار الإلحاد ؟ العقلاني المنطقي سد الثغرات

الـرد  فـى سـیاق ولا سـیما ،في وجود االله المشككین الرد على في فلسفتهب هل نجح كریج

 ،لتعضید مذهبهم في إنكـار الألوهیـة الفلسفیة التي یتناولها الملحدون المفاهیم على العدید من

  الشر ؟ بإشكالیةوبخاصة فیما یتعلق 

  كریج ربط أدلة وجود االله بالتطورات العلمیة المعاصرة ؟ هل استطاع - 

  بشكل منطقي ؟ هل عالج كریج الصعوبات التي تواجه الإیمان المسیحي - 

دیني هـــــل نحتـــــاج فـــــي عالمنـــــا المعاصـــــر للإیمـــــان المتعقـــــل لمواجهـــــة التطـــــرف الـــــ - 

  ؟والمشكلات الدینیة الراهنة 

وقـــد  ،راء كـــریج المختلفـــة فـــي هـــذا الصـــددآللوقـــوف علـــى ذلـــك كـــان لا بـــد مـــن تحلیـــل 

  .قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث

  .الشر إشكالیة :المبحث الأول 

  .براهین وجود االله:  المبحث الثاني

 .الإیمان صعوبات: المبحث الثالث 

  الخاتمة
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  - :الشر مشكلة :المبحث الأول

  :تمھید

وقـد صـرح بـذلك  ،الملحـدین علـى عـدم وجـود االله الشر دلیلاً قویـاً مـن أدلـة مشكلةتمثل 

 – ١٩٢٣(Antony Flewزعـــیم الملحـــدین فـــي بدایـــة القـــرن الواحـــد والعشـــرین أنطـــوني فلـــو

نّ شبهة الشر هي سبب إلحادهم، وجحدهم وجـود إ" :قبل تراجعه عن إلحاده فیقول )م ٢٠١٠

الدلیل الوحید الذي یمكن استحضـاره مـن قِبـل الملحـدین  یكون الشر هو بل ربما) ١(" إله خالق

أمثــال مـن المنــاظرات بعـض الملحــدین  وقـد واجــه كـریج فــي العدیـد مـن ،للتـدلیل علـى إلحــادهم

وكـذلك الفیلسـوف  ٢٠١٠عـام )(Michael Tooleyالفیلسوف الأمریكي الملحـد مایكـل تـولي 

 ن اتخـذا مفهـوم الشـر فقـطیالـذ ٢٠١١عـام )Stephen Law سـتیفن لاو )البریطـاني الملحـد

تجدیــد الخطــاب الــدیني المســیحي ومــن أجــل ذلــك حــاول كــریج  ،للتــدلیل علــى عــدم وجــود االله

الصــــحیحة دون الجمــــود علــــى تفســــیرات الــــنص حتــــى یتناســــب مــــع  بــــالرجوع إلــــى التــــأویلات

- ٣٥٤( Augustinus  غســطینو وعلــى الــرغم مـن ســیطرة مفــاهیم أ ،المشـكلات المعاصــرة

اللاهوتیـــة التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن الرابـــع المـــیلادي و اســـتمرت فـــي رســـوخها حتـــى ) م ٤٣٠

متفقاً مع أستاذه جون هیك  كریج فقد حاول ،ظهرت المشكلات المعاصرة في العصر الحدیث

بـالرجوع للفهـم الصـحیح مـن  ةوتوجیهه لحل المشـكلات المعاصـر  ،على تجدید الخطاب الدیني

  .* )٢( )م١٤٥ - ١٣٥وُلد ما بین ( خلال تفسیرات القدیس أورنایوس

تنــاول اللاهــوت المســیحي لهــذه  حیــث وقــف كــریج علــى ،والخــروج مــن عبــاءة أغســطین

ردود رئیســـــــــــیة وهــــــــــــي مـــــــــــا تعــــــــــــرف بــــــــــــالردود  والتــــــــــــي جـــــــــــاءت فــــــــــــي ثلاثــــــــــــة الإشـــــــــــكالیة

غسـطیني والـرد الإیرنایوسـي ورد لاهـوت و وتتلخص فـي الـرد الأُ  )٣( * Theodicy الثیودیسیة

                                                      
1  - Antony Flew ,there is aGod , How the World’s Most Notorious Atheist Changed His 

Mind New York , Harper Collins,2007,p13 
(2) Jean-Yves Lacoste: Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, London, 2005., 

p. 792 
فى مواجهة البدع الغنوصیة،  هو أشهر آباء القرن الثاني في شهادته للإیمان الرسولى ودفاعه عن العقیدة المسیحیة* 

ویعـــد واحـــدًا مـــن الآبـــاء الـــذین تلقـــوا التعلـــیم الشـــفاهى مـــن الرســـل أنفســـهم، ولـــذلك یُلقـــب بمؤســـس علـــم اللاهـــوت 

 التقلید  يأب" المسیحي، ولُقب أیضًا بـ

وهو مشتق من الكلمة الیونانیـة ) ١٧١٦ -١٦٦٤(أول من صاغ هذا المصطلح هو الفیلسوف الألماني لیبنتز *  - ٣

Theo-Dike  ًوتعني العدل الإلهي لأجل حل مشكلة الشر لاهوتیا  



٩٠٧ 

ــــو الــــــرد  )١(*process Theology الصــــــیرورة والــــــذي یعنینــــــا مــــــن هــــــذه الــــــردود الثلاثــــــة هــ

  .الإیرنایویسي الذي اعتمد علیه كریج في رد مشكلة الشر

  :كریج فيتأثیر الثیودیسا الإیرنایوسیة 

منذ القرن الرابع المیلادي وحتى أواخـر القـرن الماضـي تأویـل ساد في الغرب المسیحي 

، بســقوط الإنســان مــن صــلاحه الأصــلي الإشــكالیةحیــث ربــط هــذه  ،الشــر لمعضــلةغســطین و أ

خیــــر بطبیعتــــه یتمتــــع أن الإنســــان  و )٢( "الطبیعــــة الســــلبیة أو العدمیــــة للشـــر "  انتهـــى إلــــىو 

بالتـالي وقـع الإنسـان فـي و  ،نتیجـة لعصـیان الـرب جاء الشر الأخلاقـي ، ولذلكبالخیر المطلق

ـــــة وب ،الخطیئـــــة ــــر الطبیعـــــينفســـــها الطریق ـــــع الكـــــوارث جـــــاء الشـ ــــة مـــــن زلازل ، فجمی الطبیعیـ

، ومـن هنـا ة، وبالتـالي هـي عقوبـاتهـي نتـاج لخطایـا مختلفـ وفیضانات وأعاصـیر وغیـر ذلـك

 )٣("كل شر یمثل خطیئـة أو عقابـاً لخطیئـة" :الشر لمعضلةالمشهورة  غسطینو كانت صیاغة أ

یــأتي الــرد الإیرنایوســي والــذي یرجــع إلــى القــدیس إیرنــایوس ویتعلــق بفكــرة  وعلــى عكــس ذلــك

لَ القــدیس  ،الخلــق التــدریجي للبشــریة كاملــة مــن خــلال حیــاة یعیشــها فــي عــالم الــنقص لــذا أوَّ

دم وحــواء علــى آالمرحلــة الأولــى لــم یكــن البشــر : إیرنــایوس أن االله خلــق البشــر فــي مــرحلتین 

ثــم تحــولا  ،كــاملین كمــا ســقطا فــي الخطیئــة ولكــن كانــا أشــبه بمخلوقــات حیوانیــة ذكیــة هیئتهمــا

لـذلك ،الحرة إلى أبناء الله وكأن البشریة خلقت لتصیر شبیهة االله ان خلال استجابتهمم تدریجیاً 

هــذا النــوع مــن الشــرور شــرط " إجابــة الثیودیســا الإیرنایوســیة عــن الشــر الأخلاقــي بــأن  جــاءت

بحیـث یكـون الإنسـان فـي وضـع یتمتـع  ،ضروري لخلق الإنسانیة على مسـافة معرفیـة مـن االله

ولهــذا یــأتي الشــر الأخلاقــي مــن ســوء اســتخدام البشــر  )٤("فیــه بحریــة حقیقیــة بالنســبة لخالقــه 

الـذي یـدعو ذاتـه كـإبن " ختیـاره الله افالإنسان من خلال إرادته یستطیع أن یستجیب ب ،لحریتهم

إن كثیــــراً مــــن الألام حیث ،ئــــةوبالتــــالي ینفــــي إیرنــــایوس ربــــط الشــــر الطبیعــــي بالخطی) ٥( "الله 

 وقد انطلق ،والأوجاع الطبیعیة مثل الزلازل والبراكین والجراثیم لیس لها علاقة بالإرادة البشریة

مـا " حیـث خـالف أوغسـطین فـي تفسـیره للشـر علـى أنـه ،مـن هـذا التأویـل لمعضـلة الشـر یجكر 

                                                      
یـذهب لاهـوت الصـیرورة إلــى القـول بوجـود إلــه محـدود القـدرة لا یســتطیع منـع الشـرور التــي تصـدر عـن البشــر *  - ١

 .أوعن حركة الطبیعة

 ٦٤، ص٢٠١٠طارق عسیلي، بیروت، دار المعارف الحكمیة، : ترجمة: فلسفة الدین: جون هیك - ٢

 ٦٤ص: المرجع السابق  -٣

 ٦٥ص:المرجع السابق  -٤

  ٦٦ص:المرجع السابق  -٥



٩٠٨ 

 أن الشـــر هـــو علـــىمـــع أســـتاذه جـــون هیـــك  وقـــد اتفـــق كـــریج )١("لهیـــةیتعـــارض مـــع الإرادة الإ

ماتـــدل علیـــه الكلمـــة مـــن ألـــم جســـدي ونفســـي وأذى أخلاقـــي یشـــكل أســـباب الألمـــین النفســـي  "

لكــن رغــم أن الكــم  ....إنســانیةن مقــداراً كبیــراً مــن الألام البشــریة ینشــأ عــن اللاإإذ  ،والجســدي

منهـا ینـتج عـن أسـباب طبیعیـة فـإن كثیـراً  ،الأكبر مـن الألـم والمعانـاه نـاتج عـن الفعـل البشـري

وقد بدا لكریج أن البؤس والشر  )٢("كالجراثیم والزلازل والعواصف والحرائق والبرق والفیضانات 

 لا تلــك الوحشــیة ثــارآونتــائج و  ،مظـاهر وحشــیة الإنســانمــن  والألـم المنتشــر فــي البشــریة كلهــا

  لا  لقســوة  میــل  لدیــه  یبــدوأن  الإنســان أن"ولــذلك رأى  ،یمكــن تحمــل تصــورهها فــي الواقــع

أمام  هي من أكبر العقبات التي تقف مما جعله ینظر إلى أن مشكلة الشر )٣("تصورها  یمكن

أكــان ســواء  فــي العــالم هوعمقــالشــر  عنــدما أتأمــل فــي مــدى" :فیقــول، الإیمــان فــي وجــود االله

الكـــوارث الطبیعیـــة، لا بـــد لـــي مـــن الاعتـــراف بـــأني أجـــد  مالإنســـان للإنســـان أ ةبســـبب وحشـــی

علــى  أن الشـر الأخلاقــي وبـالرغم مــن هـذه الصــعوبة یـرى كــریج )٤(" صـعوبة فــي الإیمـان بــاالله

الناجم عن الأسباب الطبیعیة والتي  إلا أن الأكثر صعوبة منه هو الشر ،ه البالغ الضررئسو 

الكــــوارث الطبیعیــــة كالفیضــــانات والــــزلازل  مثــــل لاف مــــن النــــاسربمــــا تتســــبب فــــي معانــــاة الآ

 :ویوضــــــح ذلــــــك فیقــــــول ،أو الإعاقــــــات الخلقیــــــة ،والأعاصــــــیر و أنــــــواع الأمــــــراض المعدیــــــة

ـــذا " منـــــــه  الأصـــــــعب یكـــــــون ربمـــــــا ولكـــــــن ،الكفایـــــــة فیـــــــه بمـــــــا ســـــــيء الأخلاقـــــــي الشـــــــر وهــــ

جـــاً منه ومـــن هنـــا انـــتهج كـــریج، )٥(" العـــالم فـــي الطبیعیـــة عـــن الأســـباب الناجمـــة المعانـــاة هـــو

هــذا التمییــز الــذي یــرى أنــه ســیجعل مــن تفكیــر الإنســان تفكیــراً  ،تحلیلیــاً لتمییــز الشــر وأقســامه

لذلك قسـم كـریج  ،وهذا سیتیح له أیضاً إفراد رداً واضحاً جلیاً في كل قسم منه ،سلیماً مستقیماً 

  :مشكلة فكریة ومشكلة عاطفیة كما سیتضح على النحو التالي  الشر إلى

  Intellectual Problem of Evilالفكریة للشر  المشكلة: أولا

(الفكریة للشر بكیفیة إعطاء تفسیر عقلاني للتعایش بین االله والشر المشكلةتتعلق 
٦
(*  

                                                      
 ٦٦ص: المرجع السابق  -١

 ٦٦:لمرجع السابق ا -٢

3 - William Lane Craig, Hard Question, Real Answers , Wheaton Illinois, Published by 
Crossway Books2003 ,p, 75 

4 - Ibid ,p, 75 

5-Ibid p 77 

صــاغ الفلاســـفة هــذه المشـــكلة صــیغاً مختلفـــة خصصــوا لهـــا العدیــد مـــن المصــطلحات مثـــل الحجــة الاســـتنتاجیة،  - ٦

 .ثباتیةوالاستقرائیة، والمنطقیة، و الاحتمالیة، والإ



٩٠٩ 

معتمداً على بُعدین أساسیین  ،تفسیراً واضحاً لوجود االله والشر معاً  ،كریج وقد أعطى

  :وإما مشكلة خارجیة ،وذلك عن طریق وصفها إما مشكلة داخلیه ،الإشكالیةلصیاغة هذه 

  Internal Problem of Evilللشر  الداخلیة المشكلة - ١

  نظرة منطقیة وأخرى احتمالیة :الشر الداخلیة إلى نظرتین مشكلةقسم كریج 

  :Logical Version النظرة المنطقیة -أ

الشــكل التقلیــدي للاعتــراض الإلحــادي لمشــكلة الشــر منــذ  تمثــل المشــكلة المنطقیــة للشــر

وتقرر أن وجود الشر في العالم یتعارض مع وجود الإله  ،أبیقور وصولاً للملاحدة المعاصرین

تحلیلــه لهــذه  وقــد تنــاول كــریج ،ن الكمــال الإلهــي یقتضــي ألا یكــون هنــاك شــر فــي العــالمإإذ 

وفــي هــذا الصــدد ،للدلالــة علــى عــدم وجــود االله الشــر مــن خــلال هیــوم الــذي اســتخدم المشــكلة

  !ولكن لیس قادراً ؟ إذاً فهو عاجز ،ستعداد لمنع الشراهل هو على : بشأن االله یتساءل هیوم

  !ولكن لیس على استعداد ؟ إذن فهو حاقد ،هل هو قادر

(" هــل هــو قــادر ومســتعد ؟ مــن أیــن ثــم هــو الشــر ؟ 
١
للمســتمع  ویتــرك هیــوم الجــواب)

فیجد أن  والتي یلتقطها كریج ،تلك الجدلیة التي تحدث داخل الذهن البشري خلالوالقارئ من 

إلا أنــه لا یوجــد تناســق منطقــي  ،ربمــا لا تتنــاقض نتائجهــا هیــوم یبنــي جدلیتــه علــى فرضــیات

  -:للقضایا التالیة ویظهر عدم التناسق في طرحه ،فیما بینها

  العالم، في ر إذا كان یوجد إله كامل القدرة والمعرفة والخی   -١

  ذاً لن یوجد شر في العالمإ   -٢

 .یوجد شر في العالم  -٣

 .ن ذاتهمل القدرة والمعرفة والخیر في الآإذاً، فإنه لا یوجد إله كا   -٤

 )٢(و ) ١(القضــیتین  ذا الصــدد أنمتــأثراً بتفســیر ألفــین بلانتیجــا فــي هــ ،كــریج وهنــا یــرى

ذلـك  ،ریح بینهما، إلا أنه یوجد تنـاقض ضـمنيولا یوجد تناقض ص ،متناقضتین منطقیاً  الیست

براز التناقض الفعلي وجعله إتفترض بعض الأماكن الخفیة التي من شأنها أن تؤدي إلى  أنها

 :أخریین هما  وذلك لأنها تتضمن قضیتین ،صریحاً 

  ،العالم اختیار إعاده یستطیع إنهف القدرة كامل هو االله كان إذا-٣

                                                      
1-David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. with an Introduction by 

Norman Kemp Smith ,Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1980), Part X, p.198. 



٩١٠ 

فإنــه یفضــل العــالم مــن دون شــر علــى  ،كامــل المعرفــة والخیــر هــو االله كــان إذا و -٤

وعلمــه بعــدم خلــق  وتثبــت هــذه القضــایا الشــك فــي وجــود قــدرة االله )١("العــالم فــي وجــود الشــر 

لیبــرز هــذا التنــاقض ) ٣(كــریج علــى القضــیة  یقــف ومــن أجــل ذلــك ،عــوالم خالیــة مــن الشــر

تخلـق أي  یمكـن أن صحیحاً بالضرورة أن قـدرة االله لیس"  :الفعلي لما طرحه الملحدون فیقول

 ،فقدرة االله الكاملة لا تعني أنه یمكن أن یفعل الاحتمالات المنطقیة عالم ممكن حسب رغبته،

 ،للقیـام بشـيء مـا ةأو جعل شخص ما یختـار بحریـ ،خرآمثل تحویل مربع إلى شكل هندسي 

بــالمعنى  الخیــار لــم یعــد حــراً  فــإن هــذا خیــاراً محــدداً، یجعــل الشــخص یتخــذ لأنــه إذا كــان االله

٢( "الكامـل للحریـة 
كـریج دفاعـه ضـد مشـكلة  قـدموللخـروج مـن هـذه الإشـكالیة للشـر المنطقـي )

بمـــذهب المـــولینزم أو المعرفـــة  وقـــد تمثـــل هـــذا الـــدفاع مـــن خـــلال مـــا یُعـــرف ،الشـــر الأخلاقـــي

  .الإیمان المسیحيوالذي سیلعب دوراً أساسیاً في فلسفة كریج ودفاعاته عن  ،الوسطى

  :المعرفة الوسطى )(Molinismمذهب المولینزم 

الیسوعي لویس دي مولینـا  یرجع هذا المصطلح للقرن السادس عشر على ید اللاهوتي

)١٦٠٠-١٥٣٥ ()
٣
ألفـین بلانتیجـا مـن أهـم الـدعاة لـه فـي  والذي أصبح كـریج ومـن قبلـه ،*)

المعرفـة الوسـطى مـن أجـل حـل مشـكلة الشـر لمفهـوم  وقد لجأ دعـاة المـولینزم ،نا الحالير عص

هو أن  فجوهر المولینزم ،وذلك للتوفیق بین السیادة الإلهیة والإرادة الإنسانیة الحرة ،الأخلاقي

 الإنسـان أیضـاً یمتلـك الشـعور بالحریـة فـي اختیاراتـه، لـذا یسـعى وكـذلك ،االله له السیادة التامـة

وهــو الــرأي القائــل بــان االله  "ة اللاهوتیــةالحتمیــ"أصــحاب هــذا المــذهب إلــى تجنــب مــا یســمى 

سیتم إنقاذه أویحكـم علیـه باللعنـة الأبدیـة دون أي تـأثیر أو معنـي لاختیـارات  بمن یحكم مسبقاً 

(" الإنسان الحرة 
٤
والتـي مـن  ،بـین ثلاثـة أنـواع مـن المعرفـة ز أصحاب هذا المـذهب، وقد می)

وتـتلخص  ،و اختیاراته وقراراته بشكل تاملیاته و أن یكون الإنسان متحملاً لمسؤ  شأنها توضیح

  :تيفي الآ

                                                      
1- William Lane Craig, Hard Question, Real Answers, p, 82 
2-William Lane Craig The Problem of Evil 

evil-of-problem-https://www.bethinking.org/suffering/the 
 علـى دیـللتاك سـعت التـي البشـریة الحریـةفیلسوف أسباني كان كاهناً یوسوعیاًفي أسبانیاً من أكثر المدافعین عـن *  -٣

   iki/Luis_de_Molinahttps://en.m.wikipedia.org/wالالهیة النعمة تصرف تحت اً حر  سیظل الإنسان أن

 Molina#ref52245-de-https://www.britannica.com/biography/Luisوكذلك

4-Luis de Molina, On Divine Foreknowledge, Part IV of the Concordia, translated with 
introduction and notes by A. J. Freddoso, ,Ithaca: London, 1998 ,p 176 



٩١١ 

االله بكــل مــا هــو ضــروري بكــل الحقــائق ة وهــي معرفــ ،المعرفــة الطبیعیــة :النــوع الأول

  .وكل الأشیاء التي یمكن أن تكون ،الممكنة

دون أي شــرط أو  قــاطعي معرفــة االله تمامــاً وبشــكل وهــ ،المعرفــة الحــرة :النــوع الثــاني

فالمعرفـة الحـرة هـي  "، دث و بالمثـل الأمـور التـي لـن تحـدثالتـي سـتح بجمیـع الأمـور ،فرض

  .)١("معرفة االله فیما قرر لخلقه

وهـــذا النـــوع مـــن المعرفـــة یحتـــوي علـــى الافتراضـــات  ،المعرفـــة الوســـطى :الثالـــث النـــوع

االله ة بمعنـى معرفـ ،ومـا سـوف یفعلونـه بحریـة ،الحقیقیة بشأن الحریـة الممكنـة لكـل المخلوقـات

وفي أي ظرف معـین سـیقوم بهـذا الفعـل، وتتكـون هـذه المعرفـة  ،سیفعل كل مخلوق بحریةبما 

ومـا  ،الحقـائق حـول الإرادة الحـرة للمخلوقـات"  هـيسـمیه الفلاسـفة الحریـة المضـادة، و من مـا ی

 ،مثــل المعرفــة الطبیعیــة ،وهــذه المعرفــة ،وفــي أي ظــرف مــن الظــروف ،ســوف یفعلونــه بحریــة

  .)٢("راده االلهإعن  ةمستقل

 ظهـار أن معرفـة اهللایحـاول أصـحاب مـذهب المـولینزم  ،ومن خلال المعرفة المتوسطة

  .راده الحرة للإنسانتسمح بالإ وبالرغم من ذلك ،مكتفیة ذاتیاً 

ولكن االله له أیضا السیادة الكاملة و السـیطرة التامـة  ،حر تماماً  الإنسان ،وبعبارة أخرى

  .ةالخیارات الإنسانی ولا إكراه في ،على كل ما یحدث

 الریـادةیعد لـه الذي  ألفین بلانتینجا وقد أحیا هذا المذهب من جدید في عصرنا الحالي

 تزل أنحقیقة " ذهب إلى حیث  ،الشر معاً  وال المنطقي حول مشكلة وجود االله في حل الجد

لأنـــه لـــیس  ،الكلیـــة ولا ضـــد حریتـــهلا تحســـب ضـــد وجـــود قـــدرة االله  ،الحـــرة أحیانـــاً المخلوقـــات 

ویتابعـه كــریج  ،)٣("الخیـر الأخلاقــيبالإمكـان أن یمنـع وقــوع الشـر الأخلاقــي إلا بمنـع إمكانیــة 

لا عما یفعلـه الإنسـان مـن أعمـال خیـرة أو شـریرة وفقـاً و ضح أن االله لیس مسؤ في ذلك حیث یو 

وقد وضـح  ،التي یمتلكها الإنسان حیث یتحمل كل شخص نتیجة اعماله وأفعاله ةللإرادة الحر 

یتباطأ الرب عن وعده كما یحسب قـوم التبـاطؤ، لكنـه  لا":كریج ذلك برجوعه للكتاب المقدس 

ومـن خـلال هـذه ) ٤("التوبـةإلـى جمیـع بـل أَنْ یقبـل ال ،اأُناسًـ ى علینا، وهـو لاَیشـاء أَنْ یهلـكیتأن

                                                      
1 - Craig, Hard Question, Real Answers,p, 168 

2 - Ibid,p, 168 
3- Alvin Plantinga , the natur of necessity, Oxford ,Clarendon press, 1974, p, 167  

  ٩:٣:رسالة بطرس الثانیة  -٤



٩١٢ 

یفــتح  ولكنـههلــك النـاس أن ییــات الكتـاب المقـدس یــرى كـریج أن االله لا یریـدآیـة وغیرهـا مـن الآ

 فكما جاء فـي رسـالة بـولس إلـى تیموثـاوس ،لیهإ جمیع الناس ویسعى لتقریب ،لهم ةالتوب باب

لــذلك یــرى كــریج بــأن  ،)١("الــذي یریــد أن جمیــع النــاس یخلصــون، وإلــى معرفــة الحــق یقبلــون"

 ،ةالــذین یتخــذون قــراراً مســتنیراً وحــراً لــرفض المســیح وهــو بذاتــه الإدانــ"الشــر ینبــع مــن أولئــك 

بعـدهم عـن االله والتضـحیة بوبالتـالي ف )٢(" تضـحیة االله الفریـدة مـن أجـل الخطیئـة  لأنهم أنكـروا

 ،إدانة أنفسهم إذن هم ولیس االله المسؤولون عن ،)٣(" أغلقوا رحمه االله وختموا مصیرهم" قد به

  .)٤("بشدة لخسارتهم یحزن"  ومع ذلك فإن االله كما یقول كریج

االله للأشــخاص الــذین یرتكبــون الشــر  یوضــح كــریج أن المشــكلة لیســت فــي إدانــة ،ثانیــا

لـذلك  ،)٥( "تضحیتهم باالله وعدم تقبلهم لكي تتاح لهم الفرصـة لاسـتقباله " المشكلة في ،والسوء

ــــق االله هــــذا العــــالم عنــــدما كــــان یعــــرف أن الكثیــــر مــــن : هامــــاً الاً ســــؤ  یطــــرح كــــریج لمــــاذا خل

  المسیح ؟ على خلاص االأشخاص لن یحصلو 

 وبالتـالي ،بالمسـیح فیـه الجمیـع یؤمنـون بحریـة والأكثر أهمیة، لماذا لم یخلـق االله عالمـاً 

  یتم إنقاذهم ؟

الخالیـة  ،أو المتعـددة العـوالم الممكنـة هامـة جـداً هـي فرضـیة فرضـیةل كـریج یتطـرقهنا 

تلــك الفرضــیة التــي لعبــت دوراً هامــاً فــي الفكــر الفلســفي والعلمــي علــى حــدٍ ســواء  مــن الشــر،

  .عند هذه الفرضیة لا بد لنا من الوقوف ذلكل ،في فلسفة كریجبجانب دورها الأساسي 

  :فرضیة العوالم الممكنة

ولا ســیما  ،إلــى الفكـر الیونــاني القـدیم فرضــیة العـوالم المتعــددة أو الممكنـة ،ترجـع جـذوره

بعضـها یشـبه هـذا  ،مـن العـوالم الا متناهیًـا هنـاك عـددً " إلى أن  حیث ذهب أبیقور ،الأبیقوریة

بأنـه یسـتوعب عـوالم  بـین العـوالم للفضـاء لـذلك جـاءت نظرتـه )٦("العالم وبعضها یختلف عنـه 

 العوالم والكتلن إ" :وكما یقول أبیقور فى رسالته إلى هیردوت، جدیدة أخرى تقطن فیها الآلهة

                                                      
 ٤:٢الأولى الى تیموثاوس  رسالة بولس -١

2- Craig, Hard Question, Real Answers,p,77 

3 - Ibid ,p, 77 

4  - Ibid ,p, 78  

5 - Ibid ,p, 79 

.6 - Diogenes Laertitus,The Lives of The Most Eminent Philosophers, Translated by R.D. 
Hicks, (Loab classical Library) 1925, X,45 



٩١٣ 

الذریـــة المحـــدودة التـــى مـــن صـــنف الأشـــیاء التـــى نـــدركها مـــن حولنـــا صـــادرة عـــن اللامحـــدود، 

نحــلال، یــزول وتتولــد العــوالم كبیرهــا وصــغیرها عــن دوامــات بعینهــا، كمــا أن الأشــیاء مآلهــا الا

ة ولا یجب أن نعتقد أن صورة العـوالم صـور . بعضها بسرعة، والعكس، وذلك لعِلة ما أو أخرى

ـــدت عنهـــا الكائنـــات الحیـــة  واحـــدة بالضـــرورة، ولا یمكـــن أن نبـــرهن علـــى أن البـــذور التـــى تول

  .)١(" خرآوالنباتات وجمیع الأشیاء المنظورة أنها توجد أو لا توجد فى عالم دون 

حیـث یـرى أن العـالم الـذي نعـیش  ،وردانـو برونـوینظریة العوالم اللامتناهیـة ج تبنىوقد 

فیه أو الكون یمتلئ بعدد لا نهائي من العوالم كعالمنا هذا، وأن هذه العوالم تحتوي على حیـاة 

حیــث  ،وخاصــة العلــم الحــدیث ،النظریــات العلمیــةفــي وقــد أثــرت هــذه النظــرة الفلســفیة  .نشــطة

م متوازیـة وقـوانین عمیقـة عـوال" فـي كتابـه الحقیقـة الخفیـة* )٢() -م ١٩٦٣(براین جرین ذهب 

الممكنـــة أو  أحـــد المبـــادئ التـــي تقـــوم علیهـــا نظریـــة العـــوالم نلاحـــظ أن ویجـــب أن )٣(“ للكـــون

 )م١٩٥٥-١٨٧٩(ینشـــتینألبـــرت أن كـــان إ و  ،المتعـــددة هـــي فكـــرة اللاتنـــاهي فـــي حجـــم الكـــون

 -١٨٨٩(فإنـــه تراجـــع حـــین اكتشـــف إدویـــن هبـــل ،وضـــع الثابـــت الكـــوني لیؤكـــد اتســـاع الكـــون

فقد  ،فكر في أن هذا الكون الهائل یتسعنوحینما  ،أن الكون یكبر ویتسع مع الزمن )م ١٩٥٣

عیـد الشــریط أثنـاء عرضــه، أننــا نلـو ســافر فیـه إلــى الـوراء كمــا نالـزمن ل قبلنــالـو  أننــایعنـى هـذا 

جد أن الكون یتقلص أو ینكمش، ومعه تنكمش المسافات بین المجـرات، ثـم المسـافات بـین نس

ثـــم تـــنكمش النجـــوم والكواكـــب علـــى بعضـــها، وهكـــذا إلـــى أن تنضـــغط الأمـــور علـــى  النجـــوم،

لتشغیل الشریط مـرة أخـرى فـي الإتجـاه  دو نع، ثم صل إلى نقطة صغیرة جداً نبعضها تدریجیا ل

نفجار العظیم الذي تحدث عنه العلماء الذي ولّد فقاعة هذا الكون الهائل رى ذلك الانالزمني ف

، وقـد اعتمـد كـریج بشـكل )٤(ونجـوم وكواكـب وغیرهـا  راتیـة، ومجـراتبما فیـه مـن تجمعـات مج

ولا سیما دلیل الكلام الكـوني  ،واضح على تلك الاكتشافات العلمیة في أدلته لإثبات وجود االله

  .على نحو ما سنعرض بعد

                                                      
 رســالة إلــى هیــردوت، ترجمــة ودراســة جــلال الــدین الســعید ضــمن كتــاب أبیقــور الرســائل والحكــم، لبنــان،: أبیقــور  - ١

  . ١٨٧، ص٧٤فقرة . ت. الدار العربیة للكتاب،، د

 وهو مرشح لنظریة الجاذبیة الكمیة،. ١٩٦٣عالم فیزیاء أمریكي ولد في نیویورك عام  - ٢
3 - Brian Greene: The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the 

Cosmos, publisher, Knopf, U.S.A, 2011, p 10-20. 
4- http://sciwarepod.wordpress.com 

٢٠/٨/٢٠١٧تم الدخول   



٩١٤ 

ومواجهــة الملحــدین  لتفنیــدها علــى فرضــیة العــوالم كــریج ن هــو وقــوفوالــذي یعنینــا الآ

  فیه ولا خطیئة ؟ة هل أفضل العوالم الممكنة هو الذي لا معانا: ویتساءل كریج  ،بهذا التفنید

لنتیجـة للأنهـا سـتؤدي فـي نهایـة الأمـر  ،ممكنـةالعوالم رافضة لكل ال كریج تأتي إجابات

ذلـــك أن الافتـــراض یقـــوم علـــى عـــوالم ممكنـــة تتمتـــع فیهـــا  ،الموجـــودة فـــي العـــالم الفعلـــينفســـها 

النتیجـة المتوقعـة لفـرض  كـریج الـذهن البشـري لاسـتنتاج وهنـا یوجـه ،المخلوقات بإرادتهـا الحـرة

أنـه فـي كـل عـالم ممكـن حیـث خلـق االله المخلوقــات  ،بعـد ذلـك ،لنفتـرض" :فیقـول ،هـذه العـوالم

فــإن  ،الشــر، وفــي مثــل هــذه الحالــةبالقیــام  بحریــةفــإذا بــبعض هــذه المخلوقــات یختــار  ،الحــرة

وبـالطبع ونتیجــة لـلإرادة الحـرة لتـك المخلوقــات  ،)١( "المخلوقـات نفسـها هـي التــي تجلـب الشـر 

وبالتـــالي فمـــن الممكـــن أن أي عـــالم ممكـــن  ،شـــیئاً لهـــا لمنعهـــا مـــن القیـــام بـــذلك فلـــن یفعـــل االله

ومــن  ،والشـرفـي وجـود الخطیئـة  اعالمًـ نسـیكو  ،سـیخلقه االله و یحتـوي علـى المخلوفـات الحـرة

أن أفضــل العــوالم الممكنــة هــو ذاك الــذي یشــتمل " إلــى نتیجــة یوضــح فیهــا  كــریج هنــا ینتهــي

فـي  ویلجـأ كـریج لطـرق الملحـدین ،)٢(" على كائنات حرة یستطیع بعضها فعل ما هـو خـاطئ 

حیــث یقـیس كـریج وجـود الشــرور الطبیعیـة علـى الشـر الأخلاقــي  ،فـي مسـألة الشـر رده علـیهم

یكــون نتیجــة لنشــاط شــیطاني فــي  أن فیــرى أنــه مــن المحتمــل ،والنــابع مــن خــلال الإرادة الحــرة

، و مـن الممكـن أن لا یسـتبعد مثـل البشـر فالشیاطین یمكن أن یكون لهـا الحریـة تمامـاً  العالم،

  .الحرة من المخلوقات الشیطانیة "هالإراد"االله الشر الطبیعي دون إزاله 

 كـریج سـخیفاه كم�ا ی�ر، الشـر الطبیعـي لمشـكلة التفسیر هذا فإن ،وعلى الرغم من ذلك

حـول  ..الكـون لوحـات تتحـرك حیـث الشـیاطین نتیجـة هـي الـزلازل نأ حقـاً  یعتقد أحد فلا ،تافهو 

ــــــدم بعإصــــــ ــــــه ممــــــا الشــــــیطان ق ــــــك یفعــــــل جعل  العــــــالمفي الشــــــر  یخفــــــض ان الله ولایمكــــــن ،ذل

 حالة كل الشرور إلى الكائنات الشیطانیة أمر غیر محتمـلإأن  ذلك )٣("  الخیر تقلیص بدون

ولهـذا لجــأ  ،وجــود االله أمـر غیـر محتمــلمـع وجـود الشــر  أنبـنفســه وهـذا هـو منطــق الملحـدین 

بــل  ،حــول المشــكلة المنطقیــة للشــر دحــض حجــة الملحــدین كــریج إلــى هــذه الفرضــیة مــن أجــل

 ،المــرء أن یبــین أن هــذا التفســیر ممكــن ىالمشــكلة الاحتمالیــة للشــر ولــذلك، یتعــین علــضــاً أیو 

وبالتـــالي  ،وأنـــه نتیجـــة لمـــا یطرحـــه الملحـــدون فـــي عـــدم توافـــق وجـــود االله والشـــر توافقـــاً منطقیـــاً 

لا داع للتفكیــر فــي تلــك الحجــة لأنــه لا یوجــد  "ولهــذا یؤكــد كــریج بأنــه  تصــبح حجــتهم فاشــلة،
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٩١٥ 

 لأن الملحـد یفتـرض افتراضــاً ،التنـاقض الصـریح فــي وجـود االله والشـر منطقیــاً سـبب یظهـر هــذا 

  .)١("  من البدایة بأن هذه الحجة تتضمن التناقض بین وجود االله والشرمعاً  خاطئاً 

  :Probabilistic Versionحتمالیة للشر النظرة الا -ب 

وجـود االله ووجـود تعـارض صـمیم بـین  إذا كان هناكتزعم المشكلة الاحتمالیة للشر أنه 

وهنـا  ،المرء یمیل إلى الاستبعاد الاحتمالي لوجود إله قدیر علیم رحیم یسـبب الشـرفإن  ،الشر

فــي  الریــادةلفیلســوف ألفــین بلانتینجــا فــإذا كــان ل ،یقــف كــریج لتفنیــد المســألة الاحتمالیــة للشــر

فــي معالجــة المشــكلة  الریــادة كــریج لــین ولیــامللفیلســوف  فإن،صــیاغة المشــكلة المنطقیــة للشــر

 لقیـاس الكاملة المرجعیةوبما أن  بمرجعیة، تُقاس حتمالیاتالا یث رأى أنح ،حتمالیة للشرالا

 محتمـل وغیـرُ  محتمـل لـذلك فـإن مسـألة وجـود االله ،الشـر وجـود فقـط لیسـت االله وجود حتمالیةا

 ،صشـخ كـل خلفیـة على یعتمد حتمالالا واقعیة مدى لأن. وآخر شخص بین نسبى أمر يه

  : على النحو التاليمن الردود  ولذلك عالج كریج القضیة من خلال عدد

 وبالتالي تقاس النتیجة تبعاً  ،للمرء حتمالیة وفقا للمعلومات السابقةالا تنشأ الحجة -أولاً 

ن أویــدلل كــریج بمثــال مــن الواقــع یفتــرض فیــه  ،التــي یمتلكهــا المــرءومــات المســبقة المعللتلــك 

المعلومات  ومن .في المئة من طلاب الجامعات یشربون البیرة ٩٥ وأن ،جامعيطالب ) جو(

ولكـن لنفتـرض أننـا نعـرف أن  ،ةنـه مـن المحتمـل جـداً أن یشـرب جـو البیـر إف ،التي تتعلق بذلك

 فـــي المئـــة مـــن الطـــلاب ویتـــون لا تشـــرب البیـــرة، ٩٥وأن  ،ویتـــون ةكلیـــ جـــو هـــو طالـــب فـــي

 )جـو(أن الطالـب  هـي ةساسیوالنقطة الأ! تغیر بشكل كبیرجو یشرب البیره قد  فالاحتمال أن

وبقیـاس  والعكس صحیح ،سوف تكون نسبة شربه للبیرة إیجابیة في حال أن الاغلبیة یشربون

لكــن فیمــا  ،الملحــد یــدعي أن وجــود االله غیــر محتمــل نجــد" حتمالیــة للشــر علــى ذلــكالحجــة الا

 ،ةهو كل المعلومات الأساسی كان هذا وحده یتعلق بماذا ؟ فیما یتعلق بالشر في العالم ؟ فإذا

 )٢("محتمــل بالنســبة لــذلك وحــده فإنــه مــن المســتغرب أن وجــود االله یجــب أن یظهــر بأنــه غیــر

 ،والجـــدیر بالـــذكر هنـــا أن كـــریج یتعامـــل بالمنـــاهج الحدیثـــة طبقـــاً لقواعـــد البیانـــات والإحصـــاء

الشر وهو دلیل ناقص  إشكالیةفي التي یستندعلیها الملحدون تنحصر فقط  فالأدلة الاحتمالیة

یشـیر كـریج ومعظـم الفلاسـفة المـؤمنین إلـى كثیـر و  ،لإقامة عدم احتمال وجود االله علیـه وحـده
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٩١٦ 

الحجــة الكونیــة إن  " وفــي ذلــك یقــول كــریجفــي الوقــت نفســه دلــة التــي تثبــت وجــود االله مــن الأ

ووجــود  ،وتــاریخ القیامــة ،المســیح فضــلا عــن تجســد، للكــون والتصــمیم الــذكي ،لخــالق الكــون

وینتهي كریج إلى أنه عنـدما نأخـذ  )١(" إلى ذلك الخبرة الوجودیة والدینیة ةضافبالإ ،المعجزات

وجود  وبالتالي یصبح ،المسیحیةى الحفاظ عل فإننا یمكننا ،في الاعتبار النطاق الكامل للأدله

  .جداً  االله محتملاً 

 اذاتعــرف لمــ بأنةببســاطفــي وضــع یســمح لهــا  لیســت رى كــریج أن البشــریةیــ -ثانیــاً 

بـه الحكـم علـى الغایـة  جیـد نسـتطیعنحـن لسـنا فـي وضـع ؟  ةیسمح االله بحـدوث شـرور مختلفـ

،وفي الـــذكاء والزمـــان فنحن مقیـــدون فـــي المكـــان،الأخلاقیـــة الله وراء الشـــر الموجـــود فـــي العـــالم

و غیـر  ةغیـر مجدیـ ي نراهـاالله غایـة لا نعلمهـا لطـرح بعـض الشـرور التـ فقـد یكـون ،والبصیرة

علــى أنهــا مســموح بهــا لــذلك یجــب أن ننظــر لهــذه الشــرور  ،ضــروریة لنــا فــي إطارنــا المحــدود

بنظریـة  ویسـتعیر كـریج مـن خـلال مجـال العلـوم ،بشكل عادل من داخل فضاء االله اللامحـدود

بعض الأنظمة نستطیع التنبؤ بما سیكون علیه  حیث اكتشف العلماء أنه من خلال ،الفوضى

مــا علاقتــه بالحشــرات ؟، لا أحــد یتخیــل أن ! نظــام الطقــس  ،فعلــى ســبیل المثــال ،خــرآنظــام 

" قیاسـاً علـى ذلـك  ،رفرفة فراشة في غرب إفریقیا ینبئ بوجود إعصـار فـوق المحـیط الأطلسـي

یواجــه عــالم مــن المخلوقــات الحــرة نحــو نهایــات  یجــب أن نتخیــل ذلــك التخطــیط المعقــد الــذي

فقـد یكـون مـن الجیـد أنـه مـن  ،مـا ى أمـل الفـوز فـي یـومعلـ وأحداث تاریخیة قد تكون مأسـاویة

وتلــك الأفعــال كمــا یراهــا كــریج ) ٢(" ةثمــبــبعض الأفعــال الآ یســمح االله ،أجــل التوصــل إلــى هــذا

لخیـر والصـبر علـى باعتبـار أن عمـل ا ،تفرق بین المؤمنین الواثقین باالله وما سـواهم هي التي

رغـم أن " یقـول كـریج ،بـالفوز بهـا یحظـى المؤمنـونوبأن هنـاك أمـل فـي الآخـرة  المعاناة إیمان

المعاناة تشكك على المستوى السطحي في وجود االله، إلاّ أنها على مستوى أعمق تثبت وجود 

إذا آمن الملحد أنّ المعاناة شـيء سـیئ  ،نه في غیاب االله لا تمثّل المعاناة شیئًا قبیحًاإإذ ، االله

مكــن أن توجــد إلا إذا وُجــد أخلاقیــة لا ی أو أنهــا أمــر یجــب ألا یكــون، فهــو بــذلك یقــدم أحكامــاً 

و یشـیر إلـى  ،حتمالیـة للشـر هـي مشـكلة الملحـد فقـطكـریج إلـى أن المشـكلة الا ویذهب )٣("االله

الشـر هـي  ةالذي نبه علـى أن مشـكل*)٤( Snyder-Daniel Howardدانیال هوارد سنایدر 
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٩١٧ 

للاعتقاد في االله ؛  ةستدلالته على أسباب ردیئایبني جمیع  الذي فقط بالنسبة للشخص ةمشكل

وفـي فـلا وجـود لمشـكلة الشـر،  ،ولكن إذا كان المرء لدیه أسباب أكثر إلحاحاً للاعتقاد فـي االله

إنّ مشـــكلة الشـــر هـــي مشـــكلةٌ للملحـــد، أو لمـــن وجـــد مقـــدّمات المشـــكلة " هـــذا یقـــول ســـنایدر 

جّـة للمـؤمن بـالربّ حُ أمّـا إذا كـان  ،واستنتاجاتها مقنعة، وكانت أسباب قناعته بوجـود االله هشّـة

  ،)١(" صلبة، فإن وجود الشر لیس مشكلة

ــاً  حتمالیــة مــن خــلال الشــر الا لإشــكالیةن نجــد مخرجــاً أیــرى كــریج إننــا نســتطیع – ثالث

ویكون ذلك من خلال ، )٢( "توافقاً وسبیلاً للتعایش مع مشكلة الشر"  االمسیحیة والتي یجد فیه

  :تتعلق بنظرة المسیحیة للشر ،مذاهب ةأربع

فعلــى الــرغم مــن  ،ولكــن تحقیــق ملكــوت االله ،لــیس الســعادة الهــدف الــرئیس للمســیحیة   -ا

ویلتمس  ،ةإلا أن هناك غایة یبتغیها االله وراء هذه المعانا ،التي یعانیها المرء ةالمعانا

وهـــذا  ،ةوالاتحـــاد بالمســـیح فـــي النهایـــ ،المســـیحي ذلـــك مـــن خـــلال الفـــوز بملكـــوت االله

وبما أن الشر  ،عكس ما بنى علیه الملحدون إلحادهم حیث ربطوا وجود االله بالسعادة

التـي " على عكس النظرة المسیحیة،وبالتالي لیس الله وجود ،موجود فلن تكون السعادة

ولـــذلك فهـــي تنظـــر للمعانـــاة الإنســـانیة  ،تـــربط وجـــود االله بتحقیـــق الملكـــوت اللانهـــائي

ویستشهد كریج  ،)٣("  لتعمیق التبعیة والثقة في االله ةر فرصنها توفإالبریئة من حیث 

ونتیجتهـــا غایـــة ة بالعدیـــد مـــن الأمثلـــة التـــي حـــدثت فـــي التـــاریخ كـــان مظهرهـــا معانـــا

 ،كــان مــن نتــائج المحرقــةفعلــى ســبیل المثــال  ،مــا فــي التــاریخ البشــري لتحقیــق هــدفٍ 

الفظیعــة التــي حــدثت فــي لام والأحــداث فبــالرغم مــن كــل تلــك الآ ،إقامــة دولــة إســراىیل

وهــو إنشــاء  ،للســماح بهــا ربمــا كــان لــدى االله ســبب أخلاقــي كــافي" لا أنــه إ ،المحرقــة

لذلك یرى كریج من خلال التعـالیم المسـیحیة أن هنـاك دائمـاً حكمـة  ،)٤(" أمة إسرائیل

 ان معرفـة لمـاذتعجـز عـ كبشـر قدرتنا"ن أإلا  ،الله خلف الأحداث الجماعیة أو الفردیة

  )٥(" حیاه من حولنا ؟  أو في ،التي نعاني منها في حیاتنا یستخدم االله المعاناة
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٩١٨ 

 العكــس مــن ذلــك تتوقــع ىالشــر الأخلاقــي فــي العــالم ؛ علــ المســیحیة لا تتفاجــأ بوجــود   - ٢

حیث تشیر الكتب المقدسة إلى أن االله قد أعطى البشریة الحریة حتى في اختیـار  ذلك،

یــات الإنجیــل فــي آكــریج بالعدیــد مــن  ویستشــهد ،لأنــه لا یتــدخل لوقــف ذلــك ،الخطیئــة

  :فعلى سبیل المثال ما جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل رومیة ،ذلك

 )١("لذلك أسلمهم االله أیضًا في شهوات قلوبهم إلى النجاسـة لإهانـة أجسـادهم بـین ذواتهـم" 

أسلمهم االله إلى ذهن مرفوض لیفعلـوا  ،في معرفتهموكما لم یستحسنوا أن یبقوا االله " وكذلك جاء 

یـــات یؤكـــد كـــریج دور المســـیحیة فـــي تقبـــل مفهـــوم الشـــر ومـــن خـــلال هـــذه الآ )٢(" مـــا لا یلیـــق 

 ةخلاقیــلمســؤولیة الأایســتدعي "  وهــذا بــدوره كمــا یــرى ،مــع فكــرة الإیمــان ووجــود االله ومعایشــته

  .)٣("ا إلى الغفران والتطهیر الأخلاقيعن شرورنا وحاجتن فضلاً  ،مام االلهأللجنس البشري 

 ،كمـا توضـح الكتـب المقدسـة وحیـاة الرسـل الحیاة لیست هي نهایة المطاف بالإنسـان   -٣

 لأولئـك الـذین یضـعون ثقــتهم فـي المسـیح كمنقـذ، ولهــذا ةبالحیـاة الأبدیــ حیـث یعـد االله

فقـط مـن أجـل  إنـهف ،فـي هـذه الحیـاة ةرهیبـ ةفعنـدما یطلـب االله مـن أبنائـه تحمـل معانـا

ویستشـهد كـریج بحیـاة  ،الـذي هـو أبعـد مـن كـل فهـم السماوي والفرح الأبـدي الخلاص

مـن المعانـاة لا تصـدق شـملت كـل الشـرور الطبیعیـة  حیـاةبولس الرسول الـذي عـاش 

 ،والسـجن ،والضـرب ،والمصـائب ،والمشـاق ،الآلام " حیـث تخللـت حیاتـه ،ةخلاقیوالأ

بــل " :جــاء فـي رســالة بــولس الثانیــة إلـى أهــل كورنثــوسفكمــا  ،)٤(" الجــوعو  ،ةوالمجاهـد

فــي صــبر كثیــر، فــي شــدائد، فــي ضــرورات، : فــي كــل شــيء نظهــر أنفســنا كخــدام االله

ویؤكـــد كـــریج مـــن خـــلال ذلـــك مـــدى تعـــایش المســـیحة مـــع المعانـــاة  ،)٥("فـــي ضـــیقات

فقـد  ،وذلك بهدف الفوز والنعیم الأبدي الي سیحظى به كل مـؤمن فـي الآخـرة ،والشر

ونحــن غیــر نــاظرین إلــى الأشــیاء " اء فــي رســالة بــولس الثانیــة إلــى أهــل كورنثــوسجــ

 ،)٦("لأن التـي تـرى وقتیـة، وأمـا التـي لا تـرى فأبدیـة. التي ترى، بـل إلـى التـي لا تـرى

مما یدل على أن حیاة بـولس یجـب أن یقتـدي بهـا كـل مسـیحي لیتعـایش مـع المعانـاة 

                                                      
  ٢٤:١:الرسالة الأولى إلى أهل رومیة  ١

  ٢٨:١:الرسالة الأولى إلى أهل رومیة  ٢

3 - Craig, Hard Question, Real Answers,p, p,90 

4  - Ibid,p,91 

  ٤:٦رسالة بولس الثانیة لأهل كورنثوس  -٥

 ١٨:٤:سالة بولس الثانیة لأهل كورنثوسر  -٦
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لس هذه الحیاة من منظور الخلـود، وبالتـالي حیث عاش بو  ،والشر الموجودین بالعالم

ن امتناهـ فهمـا ،نامحـدود والوجود ،أن طول هذه الحیاة أن نفهم"  یؤكد كریج ضرورة

  )١(" ونحن سوف تنفق مع االله ةالصغر بالمقارنة مع الحیاة الأبدیفي 

 بنـــاء علـــى الطـــرح الســـابق یـــأتي كـــریج بالمســـألة الرابعـــة لـــدحض المشـــكلة الاحتمالیـــة   -٤

هذه الحیاة لا یمكن مقارنتهـا بالمحبـة والمجـد اللانهـائي،  في ن المعاناةأكیده على أبت

لامــه آومهمــا كانــت  ،مهمــا كانــت معاناتــه ،ن الشــخص الــذي یعــرف االلهإفــ ،و بالتــالي

لأنــه  ةوذلــك ببســاط !بالنســبة لــي االله هــو الأفضــل" ن وجــود إدائمــاً  ســیقول ،فظیعــة

  .)٢(" یعرف االله

حتمالیـه تعـایش االله والشـر، وذلـك اتزید مـن  ةالمذاهب المسیحیة الأربع هذه نومن هنا فإ

 لــذا  ،یجابیــةمــع الأدلــة الإ ،بمقارنــة الأدلــة الســلبیة لهــذه النظــرة الاحتمالیــة لوجــود االله والشــر معــاً 

، )٣(  "الشـر لإشـكالیةفي إیجـاد حـل  ةنسانیخر أمل للإآأن المسیحیة هي في الواقع " یرى كریج 

ولا یختلــف  ،المقــدس الكتــابوبــذلك یكــون قــد وجــد الحلــول للمشــكلة الفكریــة الداخلیــة مــن خــلال 

فــي المســیحیة  وجــد هیجــل حیــث ،كــریج هنــا عــن هیجــل ومعظــم الفلاســفة مــن الغــرب المســیحي

  .عتبار كریج لاهوتیاً مسیحیاً اولا ضیر في ذلك ب ،والدین الحق ،أنها دین الإبانة

  External Problem of Evilالشر الخارجیة  مشكلة - ٢

بعــد دراســات  الجــدیر بالــذكر أن الحجــة المنطقیــة قــد ســقطت فــي الغــرب ســقوطاً ذریعــاً 

إلــى مفهــوم الإرادة الحــرة مســتنداً فــي ذلــك عتمــد علیهــا كــریج االفیلســوف ألفــین بلانتنجــا والتــي 

المشـكلة تحولـت مـن النظــرة  ، أنةكـریج فــي السـنوات الأخیـر حـظ وقـد لا ،كمبـرر منطقـي للشـر

الداخلیـة للشـر التــي ترجـع معظـم الشــرور للكائنـات البشــریة إلـى مـا یعــرف بالمشـكلة الخارجیــة 

أن یــدَّعون  ذلــك أن منكــري الألوهیــة ،خــر ضــد وجــود االلهآحیــث أخــذت المناقشــة بُعــداً  ،للشــر

طــرح مــن خــلال یضــعون هــذا الو  ،الشــرور تبــدو لا طائــل مــن ورائهــا ولا لــزوم لهــا فــي العــالم

  :القضایا التالیة 

  .وجود االله كلي القدرة وكلي الخیر  -١

  .الا مبرر له الشرور التي كثیر منهناك   -٢

                                                      
1  - Craig, Hard Question, Real Answers,p,p101, 
2-  William Lane Craig The Problem of Evil https://www.bethinking.org/suffering/the-

problem-of-evil 
3-Ibid 
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  .له رإذا كان الشر لا مبر   -٣

  .إذن االله غیر موجود  -٤

حیـث یوجـه الانتبـاه مـن  ،ن مواجهة المشكلة الخارجیـة للشـرأخر بشآیتخذ كریج دفاعاً 

ـــي تعامـــل بهـــا فـــي  ،مظـــاهر الشـــر إلـــى الوجـــود الفعلـــي للشـــر ویســـتخدم فـــي ذلـــك براهینـــه الت

لاقي من االله لوجود هذا النـوع أخحیث یرى أنه لا یوجد سبب ، طقیة والاحتمالیةنالنظرتین الم

  : ویطرح سؤالاً هاماً  ،من الشر الذي لا مبرر لوجوده

وهنـا یعیـد  )١("؟هـذافى لنـااالله  حكمة ما: خرآ؟بمعنى ملكوت االله همیه هذا الحدث لأما  "

فــإن  ،یؤدي إلــى الإجابــة الأقــرب للصــحةســالــذي  وللصــحة  أقــربكــریج تعــدیل الســؤال بمفهــوم 

ربمـا یكـون هنـاك حكمـة مـن ورائـه لـم ف ،بتلك السطحیة لا مبرر لوجوده  كان هذا الشر الذي نراه

والسـبب  ،بل نجد له التبریر الصـحیح ،مبرراً  ربما لم یكن شراً  ،دراك حكمتهإفإن تم  ،ندركها بعد

لكـي لا نصـبح فـي  ةنحـن بحاجـ  "ولـه بق ذلك كریجویوضح  ،خلاقي الذي جعل االله یسمح بهالأ

كـل حـدث فـي ضـوء االله  ىالحكـم علـ... یجب علینـا.... لهیةحیرة وشك في الحب أو العدالة الإ

 ،حـداث ونتائجهـاالنظر بعمق من زاویـة الأیؤكد كریج أهمیة  لذلك ،)٢("  بدي والمجیدالأ ،العظیم

سـوف نـرى العدالـة والحـب  ذلـك وإذا تـم ،بنظرة بشریة سطحیة عاجلة لهـذا الشـر الطبیعـي ولیس

و أالماضــــي  عــــن ســــواء ن یعــــرف الغیــــب مطلقــــاً أنســــان لا یســــتطیع فالإ .مــــن خــــلال عــــین االله

یــدرك الحكمــة مــن كــل حــدث لهــذا الشــر الظــاهر  أن یضــاً أ یســتطیع ولا، و المســتقبلأالحاضــر 

الحكمــة مــن بعــض  معرفــة كــذلك قــد یســتطیع الإنســان، مبــرر لوجــوده لا أنــه ى، والــذي یــر امــهأم

 یمكننــا" :كــریج، یقــول الحكمـة خلــف كــل الشــرور التـي تحــدث ن یعــرفألا یمكــن  هلكنــ ،الشـرور

ـــابـــأن هنـــاك مخططًـــ أو نخمـــن تصـــورن  أن    نأ   نتوقـــع   نأ   لنـــا   ینبغـــي   لا   لـــذا للتـــاریخ ا إلهیً

   ).٣("االله  قبل  من  به  مسموح  شر  كل  لماذا  ةمعرف  ىعل  قادرین  نكون

و قــدراتنا أطاقاتنــا البشــریة  فــوقلا یطالبنــا بــأمور نجــد أن االله  كمــا یوضــح كــریج وبهــذا

بـأن كـل  ه، وبالثقـة فیـ نـابـل یطالب ،من كل حدث فیه شر لیس مبرر حیث معرفة الحكمة من

ویفعـل  ،ن االله محب لـهأنسان في ن یثق الإبضرورة أو  ،شر له حكمة فیها خیر أكبر للبشریة

سـطحي لا  الإنسـان مجـرد شـر نظـرفـي هذا الشر  ن كان ظاهروإ  حتى ،الخیر له ومن أجله

                                                      
1-William Lane Craig, On Guard: Defending Your Faith with Reason and 

Persuasion ,p.١٦٢ 

2  - Craig, Hard Question, Real Answers,p, 102. 

3- Ibid,p 103 
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عـوة لیسـت د" ویؤكد كریج مـن خـلال هـذه الـدعوة للثقـة بـاالله بأنهـا  ،لوجوده من الأساسمبرر 

یمـان الثقـة هـو الإ هـذههـم بعـد یضـا والأأو  ،ن هناك أدلة على وجـود االلهإحیث  ،مىأعلإیمان 

 وهنـا فـإن )١("للصـبر علـى المعانـاة اوجـزاء وفقـً ،بدیـة نتیجـة لهـذه الثقـةأرى أخـهنـاك حیـاة  أنب

بمـا فر  ،الذي یتحمله الإنسـان مقابل العناء بأنه –یشیر إلى ذلك كریج  كما –تقتضي  الحكمة

 ،خـرة لسـعادة أبدیـةأو فـي الآ ،خرآفي وقت  سیحصل علیه الإنسان خیر في الدنیا هذایكون 

 ،فــي انخفــاض نتــائج الشــر الطبیعــي یجابیــاً إســباب التــي تــؤثر كــریج بعــض الأ ولــذلك یصــیغ

  :سباب ما یلي ومن تلك الأ ،وجودهلمبرر  لانه شر على أ بنظرة سطحیةیُنظر إلیه والذي 

الكارثیـة  یؤدي إلى زیـادة النتـائج خلاقينساني الأتشابك الشر الطبیعي والشر الإ : أولاً 

ولـن یـتم ذلـك إلا  ،یقلـل مـن الكـوارث الطبیعیـة لذا فالابتعـاد عـن الشـر الأخلاقـي ،التي تبدولنا

فــي حــال حــدوث أي كارثــة  " كمــا یقــول كــریج فعلــى ســبیل المثــال ،تعــالیم المســیحبالامتثــال ل

فمـثلاً  )٢("جـل المسـاعدةأمـن  تسـرعلتلـك التعـالیم  افعالها الخیریـة وفقـًأستجد البشریة ب ،طبیعیة

یتحرك ســ وفــق لتلــك التعــالیمفإنــه ، خــرآحــدوث زلــزال فــي مكــان مــا أو حریــق فــي مكــان عنــد 

 ،علــى النحـو المطلــوب ممـا یـؤدي إلــى خفـض نتــائج تلـك الكارثــة للمسـاعدة العـالم كلـه مســرعاً 

نسان یسـاعد علـى تقلیـل نسـبة الخسـائر الواقعـة خلاقي من الإاختفاء الشر الأن أوهذا یوضح 

ن العدیـــد مــن الشـــرور إفــ ،یكــن هنــاك شـــر أخلاقــي إن لـــم "یقــول كــریج  ،مــن الشــر الطبیعـــي

لأولئـك إظهـار قـیم الرحمـة والحـب  ولذلك فبـدون )٣("الطبیعیة تختفي أو تنخفض إلى حد كبیر

 .في العالم تحدثالتي لشرور الطبیعیة والحوادث ستزداد ا ،الذین یعانون

 اخاصًـ ااختبـارً  الشـرور الطبیعیـة التـي لا مبـرر لهـا قـد تكـونى العالم علـ احتواء : ثانیاً 

 فســـهمأني النـــاس لیعرفـــوه بأتن یـــأفهـــدف االله المهـــیمن هـــو  ،االله ةتوا إلـــى معرفـــأللنـــاس لكـــي یـــ

التـي لا طائـل  المعانـاة الطبیعیـة العـالم علـىربمـا فـي احتـواء  لـذلك ،وغیـر جبریـةة حـر  ةبطریق

في معظـم الحـالات  دخل شخصیاً یتقد لا  أن اهللالرغم من  ىعلو  ،لناس إلى االلهیتحول ا منها

العـــالم  خلـــق "ذلـــك أن االله كمـــا یقـــول كـــریج  ،ه متـــورطأنـــهـــذا لا یعنـــي  إلا أن، لمنـــع المعانـــاة

 ،والتي تسیر وفق حكمة وعنایة إلهیةالمنظمة  وفقاً لبعض القوانین الطبیعیة ةالفیزیائي ببساط

ــ ن یتــدخل أ یجــوز الله ،ولــذلك ،كمــا هــي تســیرتلــك القــوانین  لیتــرك فــي الخلــفاالله  م یجلــسفل

                                                      
1  - Ibid,p 103 

2  -  Ibid,p 104 

3  - Ibid ,p,104 
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ینتهـي  لـذلك) ١("  و حـدثأفـي كـل شـأن  ولكن ذلك هو الاسـتثناء ولـیس ،ةأحیانا للقیام بمعجز 

 ،بالشـرور الطبیعیـة االلهن یسـمح أأمـن الخطـكریج من خلال النظـرة الخارجیـة للشـر بأنـه لـیس 

تلــك مــن  یمــانالــذین یعــانون بالإأولئــك یكافئ مــع الصــالحین ســمــا بعــد الحیــاة  ةلأنــه فــي فتــر 

 .الطبیعیة لامالآ

  Emotional Problem of Evil:المشكلة العاطفیة للشر : ثانیاً 

الشـر فـي أن معظم الناس الذین یرفضون االله بسـبب  تقوم المشكلة العاطفیة للشر على

لأنهم فقط لا یحبون  ةعاطفی ةالعالم لا یفعلون ذلك بسبب الصعوبات الفكریة ؛ بل هي مشكل

معـه،  ةنهم لا یریـدون القیـام بـأي علاقـإف " وبالتالي ،االله الذي یسمح لهم أو للآخرین بالمعاناة

بالنســــبة لكثیــــر مــــن  ،أن مشــــكلة الشــــر لــــذلك یــــرى كــــریج. )٢(" ویلحــــدون بــــه لمجــــرد الــــرفض

بمرارة ضد االله الذي یسـمح لهـم وللآخـرین  لأنهم یتألمون داخلیاً  ،ةعاطفی ةتكون مشكل ،الناس

 ،الشـر لا تهـتم بتقـدیم الحلـول لإشـكالیةةالحلـول الفلسفی بالمعاناة إلى حد كبیر، ناهیك عـن أن

مـن في العـالم، ویقـدم لنـا كـریج نموذجـاً لمشـكلة الشـر العاطفیـة  المعاناة أن توجد وتسمح لهذه

یــأتي إیفــان فــي النهایــة ولا یأخــذ بالحــل  حیــث" فســكي یكارامــازوف دوستو  ةخــو خــلال روایــة الإ

 :فیقــولیـرفض أن یكـون لــه علاقـة بالإلـه المسـیحي  ،مــن ذلـك الشـر، وبـدلاً  ةالمسـیحي لمشـكل

هـل " "وهنـا یتسـاءل كـریج ،)٣("وعـدم الرضـى ،وهذا السخط ،ن أظل مع معاناتيأفضل ني أُ إن"

  ".الإیمان المسیحي شيء لیقوله لهؤلاء الناس ؟ ىلد

ن االله لیس الخالق المفارق والبعید إلأنه یقول لنا ! نعمكید أبالت" :ذلك بقولهعن ویجیب 

 لـــذلك ینبهنـــا، )٤("ولكنـــه الأب المحـــب الـــذي یشـــاطرنا المعانـــاة والأذى ،عـــن الوجـــود الإنســـاني

نظـراً لأهمیتـه كمفتـاح لحـل المشـكلة العاطفیـة  من السـؤال السـابق كریج إلى سؤال أكثر جدلیة

ن أكیـف یمكـن "إلـى  ؟كیف یمكن للـرب أن یبـرر نفسـه لنـا "  :كریج سؤال حیث یحول ،للشر

 ،من المفارقات في مشكلة الشـریضعنا كریج أمام مفارقة وهنا  )٥("  ؟مامهأه رر یكون لنا ما نب

إلا أن كــریج یوجــه  ،وجــود االله ىن مشــكله الشــر هــي الاعتــراض الأكبــر علــأالــرغم مــن  ىعلــف

                                                      
1-William Lane Craig The Problem of Evil https://www.bethinking.org/suffering/the-

problem-of-evil 
2 - Ibid 
3- Craig, Hard Question, Real Answers,p 108. 
4- Ibid ,p,108 
5- William Lane Craig, On Guard: Defending Your Faith with Reason and Persuasion , 

p.162 
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 :یقــولإن لـم یكـن هـو الحـل الوحیـد ولـذلك  ،كحـل لمشـكلة الشـر بـاالله الأنظـار لأهمیـة الإیمـان

ولا  ،بالمعانـــاة التـــي لا مبـــرر لهـــا ةننـــا نفقـــد الأمـــل فـــي حیـــاه ملیئـــإف ،إذا لـــم یكـــن االله موجـــوداً "

 )١("خرىة أالأمل في حیا الأنه یعید لن ،الشر لإشكالیةاالله هو الحل النهائي  ،تعوض

أن الشـيء الأكثـر بـالمشـكلة العاطفیـة للشـر مـن  یقول كریج لهؤلاء الذین یعـانونولذلك 

إلا مــن خــلال  ولــن یكــون ذلــك ،ومســتمع متعــاطف ،ن یكــون هنــاك صــدیق محــبأهــو  ةهمیــأ

، مخلوقاته ةمعانا ةمراقب في ،االله لا یقف مكتوف الأیدي"  بأنالذي یوضح  یمان المسیحيالإ

وهـو الشـخص الثـاني مـن  ،ه یعـاني مـن الكـرب مـن رؤیـة ابنـه، إنه یدخل ویشاطرنا معاناتناإن

ولــذلك یــرفض  )٢( "رســله إلــى المــوت القاســي والمخــزي علــى الصــلیب أوالــذي كــان  ،الثــالوث

یــرى أن اعتقــادهم ف ،ن یعــانيأأن االله لا یمكــن  كــریج مــا ذهــب إلیــه بعــض اللاهــوتیین بــدعوى

قــــدره االله علــــى المعانــــاة تتناســــب مــــع  ذلــــك أن"  ،لأن ذلــــك لا ینــــتقص مــــن قــــدرة االلهخــــاطئ 

ـــدرتنا علــــ ــــه؛ فهــــو یتجــــاوز قـ  ىالــــذي تتجــــاوز بــــه قدرتــــه علــــنفســــه القــــدر بالمعانــــاة  ىعظمت

 كــان مســتعداً  ،رب العــالم "العــذاب ؛ واالله  ویستشــهد بمعانــاة المســیح الــذي تحمــل ،)٣("ةالمعرفــ

لقبــول هــذه المعانــاة مــن أجــل  وكــان مســتعداً  ،إذلال ابنــه وموتــه ىلتحمــل المعانــاة المترتبــة علــ

ــ نلاحــظ أن  ومــن ذلــك ،)٤(" والشــرور الــذي ابتلــى بــه عالمنــا ،والمــوت ،الخطیئــة ىالتغلــب عل

 ،الشـر فـي منظـور مختلـف تمامـاً  ةیضع مشـكلسن فهم تضحیة المسیح وحبه لنا یؤكد أ كریج

 مـام االلهأالملـئ بالخطایـا والـذنوب الأخلاقیـة  المشكلة الحقیقیة للشر هي مشكله شرنا،ن أذلك 

یترتب علیه إلى  مما ،ولذلك فمعرفة االله والامتثال لتعالیمه ستقلل من وجود الشرور الأخلاقیة

خرین ومساعدتهم فـي الأزمـات تقلیل الشرور الطبیعیة عن طریق الإحساس بمعاناة الآ حد ما

  .والكوارث الطبیعیة

   

                                                      
 

1- Ibid,p,162 
2- Ibid, p, 162 
3- Craig, Hard Question, Real Answers, p, 108 
4- Ibid ,p, 117 
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  :براھین وجود الله :المبحث الثاني

كریج مواجهة الموقف الإلحادي الذي ظهر بشكل مخیف على السـاحة العالمیـة  یحاول

لریتشارد دوكینز وهو الكتـاب الأكثـر  "وهم الإله" ولا سیما بعد نشر كتاب ،في عصزنا الحالي

ثبات إحیث قدم دوكینز العدید من الأدلة التي حاول من خلالها  ،في العالم عن الإلحاد مبیعاً 

وفي المقابل یحاول كریج تقدیم الأدلـة المعاكسـة لنفـي  ،وجود االله لحاده بتقدیم أدلة على عدمإ

مسـتخدماً فـي ذلـك  ،علـى وجـه العمـوم وحجـج الملحـدین ،حُجج دوكینز على وجـه الخصـوص

ومن أجل ذلك أكد كـریج علـى  ،التصدي لهذا التیار المنهج العقلي بمقدمات منطقیة من أجل

بــدون  ومتماســكة حتــى تخــرج النتــائج ســلیمة ضــرورة الانطــلاق مــن مقــدمات منطقیــة صــحیحة

لخطــورة القضــیة التــي الالتفـات ضــرورة إلــى ذلـك بجدلیــة الســؤال لینتبــه العقـل  بــدأوقــد ، ثغـرات

دوكینـز  اأظهـرت الحجـج التـي قـدمه لوجـود االله ؟ لقـد ةهل هناك حجج جیـد" :فیقول سیتناولها

وهـذا السـؤال فـي حـد ذاتـه  )١(" ؟ةعلى وجه الخصوص بأن الحجج على وجود االله لیسـت جیـد

سـعى كـریج لإحیـاء  أجـل ذلـك، ومـن كـریج مان المسیحي التي یواجههـاالإی من أهم صعوبات

وقـد رجـع للأدلــة الفلسـفیة التــي  ،مـن معقولیـة الإیمــان لإثبـات وجــود االله منطلقــاً  أدلـة وجـود االله

 وعلـم الكـلام الإسـلامي وقوفـاً  ،المسـیحي علـم اللاهـوت وفلاسـفة ،الفلاسـفة الیونـانیون قال بها

في عصرنا الحالي مع تطویرهـا بمـا یتناسـب مـع التطـور  عند الفلاسفة المحدثین والمعاصرین

االله للـرد علـى  لوجـودبـراهین  ةلخـص كـریج براهینـه فـي خمسـ وقد ،المعاصرالفلسفي والعلمي 

  :على النحو التالي  بصفة خاصة "وهم الإله"وعلى كتاب  ،الملحدین بصفة عامة

  Cosmological Argument : )الكوزمولوجي( الكوني البرھان : أولاً 

عنـدما اعتقـدوا أن المـادة  الفلاسفة الیونـان القـدامى البرهان الكوني منذ انطلقت إشكالیة

ولهـذا تشــكلت نظــرتهم لقضـیة الخلــق حیــث رأوا  ،وبالتـالي فهــي أزلیــة ،مخلوقــةضـروریة وغیــر 

وفي مقابل هذه النظرة ، لكنه لم یخلق الكون نفسه ،عن تدبیر الكون قد یكون مسؤولاً  أن الإله

، ومــن خــلال )٢("فــي البــدء خلــق االله الســماوات والارض "  :الیونانیــة كانــت نظــرة العهــد القــدیم

و دام أكثـر مـن ألـف  ،نشأ جدل داخـل الفلسـفة الغربیـة ،ن بالسجالیالمتنافسن ین الاعتقادیهذ

وكــذلك  ،هـذا الجـدل دخـل فیــه الیهـود والمسـلمون ،لـه بدایــة أم لا ؟ عـن الكـون هــل كـان ،سـنة

                                                      
1- William Lane Craig, The KALAM Cosmological Argument. LIBRARY of 

PHILOSOPHY AND RELIGION General Editor: John Hick,, University of 
Birmingham First published 1979 , p,4, 

  ١:١: التكوین  -٢
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غیـر قاطعـة فـي القـرن الثـامن  نهایـة وانتهـى أخیـراً إلـى ،والكاثولیك معاً  النصارى البروتستانت

قرر أن هنـاك حججـاً عقلانیـة دامغـة  عندما ،الألماني إیمانویل كانطالفیلسوف  عشر على ید

فیمـا یـرى  إفـلاس العقـل نفسـه، ولـذلك جـاء البرهـان الكـوني مما یكشف عـن ،في كلا الجانبین

لــدحض المــذاهب الیونانیــة فــي أزلیــة الكــون  المفكــرین المســیحیین محاولــة مــن خــلال" كــریج 

و یرى  ،)١( " وجود االلهعلى ة عصور الوسطى لیكون حجره علماء الكلام المسلمین في الوطوّ 

ذلـك الشـيء  أن وجـودو  ،مـا ئًاهنـاك شـی بـأن على وجه العموم البرهان الكونيكریج من خلال 

لـــذلك یســـتعرض كـــریج برهـــان الكـــلام  ،ســـبب أول أو ســـبب كـــاف للكـــون لابـــد أن یكـــون وراءه

مـــن ) ١٢٧٤-١٢٢٥(كـــوینيالإ ومـــافـــي مقـــدمتهم ت ویـــأتي ـالكـــوني عنـــد العدیـــد مـــن الفلاسفةـــ

كــــویني فــــي خلاصــــته اللاهوتیــــة حیــــث اشــــتهر تومــــا الإ ،"الخلاصــــة اللاهوتیــــة"خــــلال كتابــــه 

الحركــة والعلـــة  مــن برهــانيْ  ابــدءً ذكــر ثلاثــة منهــا علــى وقــد اقتصــر كــریج  ،ببراهینــه الكونیــة

ستحالة التراجع اإلى وتستند جمیعها  ،لبرهان الواجب أرسطو، ووصولاً  ن عنیالمأخوذ الفاعلة

كـریج  الطریقة التي تنـاول بهـا والذي یعنینا هنا هو ،إلى ما لا نهایة وصولاً إلى السبب الأول

ن نضــع أالمهــم  مــن" :یقـول كــریج ،یتناسـب مــع الفهــم المعاصــر تلـك البــراهین الإكوینیــة تنــاولاً 

یفكـــر هنـــا فـــي الأســـباب التـــي تعمـــل جمیعهـــا فـــي وقـــت واحـــد مثـــل  كـــوینين الإأفـــي اعتبارنـــا 

فكـل  ،لذا إذا أخذت السبب الأول ،التوالي مثل الدومینو الساقطة ىولیس عل ،لةآالتروس في 

ولا یهــم إذا كــان لــدیك مــن هــذه الأســباب مــا  ،الضــعیفة ةساســیلــك هــو الأســباب الأ ىمــا تبقــ

 .)٢( "ءي شيأن تسبب ألانهایة له ؛ لأنها لا یمكن 

-١٦٤٦(الألمـاني لیبنتـز  الكافیـة عنـد الفیلسـوف لمفهـوم العلـةیعرض كریج  وبعد ذلك

وهـو مـا  ،ولكـن لوجـود سـبب كـاف للكـون ،لا یجادل بوجود سبب غیـر مسـبب والذي) ١٧١٦

و یطــرح كـریج مفهــوم العلــة الكافیــة عنــد لیبنتـز مــن خــلال تلــك الأســئلة  ،یسـمى بالعلــة الكافیــة

من لا شيء ؟،  لماذا هناك شيء بدلاً  :سأل  حیث ،التي ساقها لیبنتز للبرهنة على وجود االله

لا شـيء " بأنـه ،وتأتي إجابة لیبنتز علـى هـذا السـؤالالإطلاق ؟  ىي شيء علألماذا لا یوجد 

  .)٣(" یحدث دون سبب كاف

یجـب  بأنـهسبب كاف  ىعل يینطو  الذي الشهیرلیبنتز  أمبد لذلك یرى كریج من خلال

 السبب في وجود الكونذلك أن  ،یكون هناك سبب أو تفسیر عقلاني لوجود الكون الأبدي أن

                                                      
1-Craig, The KALAM Cosmological Argument , p,4  

2-Ibid ,p, 139  

3-Ibid,p,140  
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بذاتــه ؛ وهـــو  فـــي كونــه الســـبب الكــافي الـــذي هــو مكتـــفٍ  ،یجــب العثـــور علیــه خـــارج الكــون "

ویسـتطرد كـریج فـي عرضـه  )١(" والـذي یجعـل الكـون موجـوداً  ،السبب الكافي الخاص بـالوجود

 -١٧٧٣( William pally جة ویلـیم بیلـيمن خلال حُ  لتناول الفلاسفة للبرهان الكوزمولوجي

 حیـث ربـط ،١٨٠٢اللاهوت الطبیعـي  صانع الساعات التي صاغها في كتابه* ) ٢( )١٨٠٥

ننـي ألنفتـرض  :مبرهنـاً بالمثـال التـالي  في الطبیعة بوجود مصمم ذكـي للكـون التصمیم الذكي

فـإن أول مـا یتبـادر للـذهن أن الحجـر موجـود فـي مكانـه ، اصطدمت قدمي بحجر أسیر وفجاة

نــي وجــدت ســاعة علــى أولكــن لنفتــرض  ،لــي ةبالنســب ةمنــذ الأزل ولــن یثیــر وجــوده أي إشــكالی

هـذه السـاعة  وصـلت كیـف :مثـل تسـاؤلاتفالمسألة ستتغیر حیث یثیـر تواجـدها عـدة  ،الأرض

وغیرها مـن الأسـئلة التـي تثیـر الجـدل  من قام بهذا الصنع الدقیق لهذه الساعة ؟ ؟لهذا المكان

 بمثــل جابــةالإلــن تكــون ، وبــالطبع طبقــاً لمــا یــراه بیلــي وطبقــاً لمــا یحللــه كــریج ،داخــل الــذهن

عة مــن معقــدة وجــدت خلــف وجــود الســا اذلــك أن هنــاك أحكامًــ ،الإجابــة الســابقة عــن الحجــر

ذا عثرنـا علـى شـيء معقـد مثـل إلـذلك و كاتهـا، ر وزنبصناعة تروسـها  خلال الدقة الموجودة في

حكـام المعقـدة الأن إكیف وصل إلى الوجود، ف لم نكن نعرفحتى لو  افإنن ،الساعة فوق حقل

نهـــا أو  ،ن یكــون للســاعة صــانعأه ینبغــي بأنــ: علــى الوصــول إلــى الاســـتنتاج تجبرنــي لوجــوده

هـــو الـــذي صـــنعها وشـــكلها لكـــي تفـــي صـــانعًا وأن هنـــاك  ،وقـــت مـــا وفـــي مكـــانفـــي  صـــنعت

ننـا فـي بأ" ولـذلك یقـول كـریج مـن خـلال تحلیلـه لبرهـان بیلـي  بالغرض المطلوب من وجودهـا،

مـــن  عدیـــدة ن أجـــزاءً إ حیـــث فـــي الحجـــر هتصـــمیم الســـاعة نكتشـــف مـــا لـــم نـــتمكن مـــن اكتشـــاف

ومـــن خـــلال  ،خـــلال القیـــاس مـــن المشـــاهدة لهـــذا فمـــن، )٣("معـــا لغـــرض مـــا الســـاعة وضـــعت

ن أ المـنظم الموجـود فـي السـاعة نسـتنتج التصمیم الذكي في كـل مظهـر مـن مظـاهر التصـمیم

التصـــمیم الموجـــود فـــي خـــلال  نســـتنتج مـــنوبالمثـــل  ،الاختـــراع ىعلـــ دالاً  اذكیًـــ اهنــاك مصـــممً 

كـریج فـي حجـة  لـذلك یـرى ،والابـداع فـي الكـون وجـود مسـبب لهـذا التصـمیم ،مظاهر الطبیعة

أن المعلــول  إلــى والــذي ذهــب ،)٤("دیفیــد هیــوم لســببیة ةوقاتلــ ةســاحقأنهــا وجهــت ضــربة " بــالي

                                                      
1 - Craig , Five-Arguments-For-God, https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-

writings/existence-nature-of-god/the-new-atheism-and-five-arguments 
  ١٠/٩/٢٠١٧بتاریج  تم الدخول

 دعـــاة ذلـــك بعـــد طورهـــا والتـــي الســـاعة صـــانع وهـــو صـــاحب حجـــة ،وفیلســـوف إنجلیـــزي مفكـــر هـــو: بیلـــي ویلیـــام* -٢

 .والتصمیم النظام یشمل الكون نأ علي ةأدل قدمبنظام الساعة  التشبیهبأن  اقترحالذكي حیث  التصمیم
Paley.A View of the Evidences of Christianity http://www.wmcarey.edu/carey/paley/ 
3-Craige , The KALAM cosmological argument ,p,102 

4  - Ibid ,,p, 104. 
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لـه مـا هـي تبینـت لیس متضمنًا في العلة أو مرتبطاً بهـا ارتباطـاً ضـروریاً، وأن الضـرورة التـي 

بهـا مفهـوم و لـذلك سـاق كـریج حجـة بیلـي لیـدحض  )١( "إلا ولیدة عادة تتكون بتكرار التجربة 

ومــن أجــل ذلــك  ،فیــه أغلــب الملاحــدة والــذي تبعــه ،ا قــال هیــوممــالســببیة المتولــد عــن العــادة ك

باعتمــــاده علــــى برهــــان الكــــلام الكــــوني الــــذي قــــال بــــه علمــــاء  ،طــــور كــــریج البرهــــان الكــــوني

  :تيوربطه بالتطورات المعاصرة على النحو الآ ،المسلمین

 The Kalam Cosmological Argument ىالكلام الكون برھان: ثانیاً 

للكون،وقـد  حـول وجـود سـببجـاءت الكـلام الكـوني مـن أهـم الجـدالات التـي  یُعد برهان

- 805/ ه٢٥٦ه، ١٨٥(الإســـلام الأول أبـــو إســـحاق الكنـــدي فیلســـوف صـــاغ هـــذا البرهـــان

وطــوره ) م١١١١ -م ١٠٥٨/ هـــ  ٥٠٥ -هـــ  ٤٥٠(أبوحامــد الغزالــى  ثــم جــاء بعــده) م ٨٧٣

الـذي وافـق  ولا سـیما ابـن سـینا ،فلاسفة الیونان ومن تـأثر بهـم مـن فلاسـفة المسـلمین رداً على

فكـرس الغزالـي مـا یقـرب ، لـه ةوعـدم وجـود بدایـ فكره فكر فلاسفة الیونان في مسألة قدم العـالم

اســتند الغزالــي فــي برهانــه إلــى  ثبــات أن للكــون بدایــة، وقــدلإ "تهافــت الفلاســفة"ربــع كتابــه  مــن

 ،مـن المسـتحیل أن یكـون هنـاك قِـدم لا نهـائي للعـالم"لفلسفة والریاضیات، لیؤكد أنـه أدلة من ا

 ویعـد كـریج، )٢("فِقدم العالم یعادل الكفر عند الغزالي  ،"أي أن العالم لا بد أن تكون له بدایة 

الكــلام  برهــان هأعــاد طرحــه فــى كتابــ حیــث ،والمــدافعین عنــه أشــهر أنصــار هــذا البرهــان مــن

واستخدمه فى كثیر من  ،١٩٧٩عام  The Kalam Cosmological Argument الكوني

من أمثال ریتشارد دوكینـز، وكریتسـوفر  New Atheism لحاد الحدیثمناظراته مع رموز الإ

 المسـلمین فـي تنـاولهم بتجاهـل الغـرب لفلاسـفة ویعترف كـریج ،)م ٢٠١١ – ١٩٤٩( هیتشنز

 ،علـى حـد تعبیـره )٣("التمیز الواضح للبرهـان الكـوني فـي الفكـر الإسـلامي "رغم  ،لهذه البرهان

  :ویمكن صیاغة هذا البرهان كما طرحه الغزالي على النحو التالي 

  .علةكل ما له بدایة له   -١

  .الكون له بدایة  -٢

  ؟)٤()خالق( علةإذاً الكون له   -٣

                                                      
  .ط. ت، د. دتاریخ الفلسفة الحدیثة،القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : یوسف كرم - ١

2-Craige , The KALAM Cosmological Argument,p. 41 

3- Ibid ,p,41  

4 - Ibid, p ,42 
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  :تستند بشكل مباشر إلى مبدأین االلهیرى كریج أن جمیع حجج الغزالي التي تثبت وجود 

  .استحالة العدد إلى مالانهایة :الأول 

بمعنـــى أن  )١(" أو الأفضـــلیة بــین الإمكانیـــات  ،مبــدأ التحدیـــد بــین الإمكانیـــات :الثـــاني

ذلــــك أن  ،أن حجــــة الغزالــــي متســــقة منطقیــــاً  أفضــــل مــــن عدمــــه،ویلاحظ كــــریج وجــــود الخلــــق

مــا لبدایــة  یكــون لــه ســبب بــأن كــل شــئ بــدأ فــى الوجــود لابــد وأن ،المُعطــى الأول یبــدو بــدیهیاً 

الأمریكــــى  اعتــــراض الفیلســــوف ظهــــر مــــؤخراً  فقــــد ،وعلــــى الــــرغم مــــن هــــذه البدیهیــــة، وجــــوده

 الـذي اعتـرض علـى المُعطـى الأول)-م ١٩٥٢(Quentin Smithین سمیث تنیالمعاصر كو 

 یعتـرض )٢("؟في حاجة إلى سببهل االله نفسة ف، یحتاج إلى سببًاكل شئ موجود  لو أن بأنه"

االله لم یبـدأ الوجـود، االله دائـم الوجـود، االله هـو المُسـبِب غیـر  "كریج على مثل هذا السؤال لأن 

ومـن أجـل ذلـك  مُسَبب سؤال متنـاقضالبمعنى أن السؤال عن سبب المُسبب غیر  )٣("مُسَبَبال

بقــوة حقیقــة بدایــة الكــون ووجــود مســبب  للتــدعیمجــادل كــریج بــالحجج الفلســفیة والأدلــة العلمیــة 

وهـي تلـك الخطـوات التـي صـاغها الغزالـي  ،والتي انطلق في صیاغتها من ثـلاث خطـوات ،له

  :وتنص على یضاً أ

 .الكونفي  ةهناك ظواهر زمنی  -١

 .ةأخرىوتنجم عن هذه الظواهر ظواهر زمانی  -٢

  )٤("حدود بلا  أن تستمر ةالظواهر الزمنی ةولا یمكن لسلسل  -٣

تــاریخ  كونــت الأحــداث الزمنیــة هــي التــي وتوضــح هــذه الخطــوات أن هنــاك سلســلة مــن

هـذه لكـن  بإضـافة حـدث بعـد الآخـر، و عبارة عن مجموعة تكونـت مجملها و هي في ،الكون

 الأحداثفي تسلسل  لا یمكن أن تستمر خر،المجموعة التي تم تكوینها بإضافة حدث بعد الآ

، فـي مجموعــة الأحــداث بـل لا بــد مــن الوقـوف عنــد مُســبِب هـو الــذي تســبب ،بلانهایـة حقیقیــة

الأولــى فلســفیة : علــى نــاحیتین هولتــدعیم ذلــك ومناهضــة التیــار الإلحــادي أســس كــریج دفاعــ

  : والأخرى علمیة

   

                                                      
1-Ibid,p,45 

the-https://kalamfalsfa.wordpress.com/2017/03/21/ep38-موقــــــع كــــــلام فلســــــفة :الحجــــــة الكونیــــــة -٢
argument-cosmological  

3-Craige , The KALAM cosmological argument,p. 41 

4-Ibid ,p. 41 
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  :الأدلة الفلسفیة- ١

بدایــة فإن لــم یكــن للكــون ،المطلــق فكــرًة جدلیــة فكــرة الماضــي مــن الناحیــة الفلســفیة، تعــد

عـدد وجـود  فـي ماضـي الكـون لا متناهیـة، ذلـك أن الأحـداث اً منمحددة، فذلك یعني أن عدد

دفاعــه  لــذلك أســس كــریج ،ومنافیــة للمنطــق أمــور مــا ورائیــة لا متنــاه مــن الأشــیاء یــؤدي إلــى

اشتهر  حجتین منها نتناول ،ةالفلسفي في برهان الكلام الكوني على عدد من الحجج المتشابه

والتـي تناولهمـا مـن خـلال الجدلیـة  ،وحجة فندق هلبـرت ،وهما حجة مفارقة زینون ،كریجبهما 

 والتـي مـن شـأنها Crossing the infinite argumentعبـور اللانهایـة  ،الفلسـفیة الشـهیرة

  .إلى ما لا نهایة ح تناقض مفهوم الرجوعیتوض

 :مفارقة زینون-أ

أو الحجـــج التـــي صـــاغها زینـــون  جـــاءت هـــذه المفارقـــة ضـــمن مجموعـــة مـــن المفارقـــات

وتقوم هـذه المفارقـة ، إثبات فكرة اللانهایة لتدعیم مفهوم الثبات عند بارمیندس الإیلي من أجل

الیونـان  وهو من أكبر العدائین سرعة فـي ،أخیل یُدعىوجود شخص على افتراض باختصار 

عـاً الحركـة فـى لحظـة ثنـان مفـإذا بـدأ الا ،تسـبقه بمسـافة مـا ةنه بدأ سباق مع سـلحفاأویفترض 

واحدة، فإن أخیل لن یلحق بالسلحفاة، لأنه سیكون علیه أن یعبر نصف الطریق ؛ ولكـن قبـل 

ولكــن قبــل أن  ،أن یعبــر ربــع الطریــق فإنــه یجــب علیــه ،أن یــتمكن مــن عبــور نصــف الطریــق

 إلــى مــا لا نهایــة، وهكــذا ،فإنــه یجــب أن یعبــر ثُمــن الطریــق ،یــتمكن مــن عبــور ربــع الطریــق

نظــراً لاســتناد  كــریج لهــذه المفارقــة أوقــد لجــ ،ةلا یمكــن لأخیــل الوصــول إلــى أي نقطــ ،ذلكولــ

، وعـدم وجـود مسـبب للكـون ،التسلسـل إلـى مـا لا نهایـة من أجـل إثبـات الملحدین علیها معظم

وفـي مقـدمتهم المحـدثین  الریاضـیات علمـاء مـا توصـل إلیـه ومـن ناحیـة أخـرى ،من ناحیةهذا 

ومـن هنـا نشـأ ، أمـر واقعـي ولابـد مـن حسـابه أن انقسـامات المسـافات إلـىوصـل الـذي و  زلیبنت

لــذلك رأى كــریج مــن خــلال هــذه ، الحســاب اللانهــائي أو مــا یســمى بحســاب التفاضــل والتكامــل

حیــث  وغیــر متســاویة، ةإلــى الفواصــل الزمنیــة التــي اجتازهــا أخیــل محتملــ ةن الإشــار أ"ة المفارقــ

وقــد  ١)("تكــون مــن عــدد لا حصــر لــه مــن النقــاطحــدد یأن أي فاصــل زمنــي م "زینــون  افتــرض

والـــذي اتخـــذ  ،مثـــل أرســـطو ،إلـــى المعارضـــین لزینـــون المفارقـــة فـــي تحلیلـــه لهـــذهكـــریج رجـــع 

أي أن الكــل  ،انقســامات لأي قــابلاً  لیكــون مــن الناحیــة الفكریــة، كمفهــوم كلــي الفاصــل الزمنــي

  .نقطتین على كریج هنا دفاعه یبني لذلك ،سابق للجزء

                                                      
1-William Lane Craig, The Tenseless Theory of Time: A Critical Examination... 

Springer Science & Business Media, 2000. P ,294 
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هنــــاك  لأن ،نلمفارقــــة زینــــو  یقولـــون بوجــــود لانهــــائي اســـتنادا ضـــد أولئــــك الــــذین :أولا 

إلـــى مـــا لا  وقضـــیة التسلســـل الزمنـــي للماضـــي، اللانهایـــة قضـــیة أخیـــل لمفهـــوم بـــین تنـــاقض"

 .)١("نهائیه

وهو أن نأخـذ الكـل  ،أرسطو قدمه یرى كریج أن الحل الذي، ةوهي الأكثر أهمی :ثانیاً 

 .)١(الطـول فعلـى سـبیل المثـال عنـدما نفكـر فـي مقیـاس لیكون من الناحیـة الفكریـة قبـل الجـزء،

 ،فـإن المقیـاس كلـه موجـود قبـل النقــاط ،فـإن هـذا المقیـاس لا یتكـون مـن نقـاط ؛ بـدلاً مــن ذلـك

  .هي مجرد نتیجة لتفكیرنا) ١(وأي نقاط داخل العدد 

لأننــا یمكــن أن  ،إلــى مــا لانهایــة لا تســتمر قســامات الفكریــةفــإن الان، وعــلاوة علــى ذلــك

وعلـى الـرغم مـن ، )٢(اللانهایـة كمفهـوم محتمـل فقـط نذهب فقط من خلال عملیة تحدید مفهـوم

فـي إثبـات إلا أنه أخفق  ،في استحالة التسلسل إلى لا نهایة التي وصل لها كریج هذه النتیجة

بـالنظر إلـى  حیـث ،للجـزء الكـل سـابق أرسـطو بـأن صلة بین الأحداث المتعاقبة ومفهوموجود 

نمـا مـن انقسـامات إ و  ،سلسلة الأحداث لا تتـألف مـن إضـافات متعاقبـة نجد أن ،مفهوم أرسطو

یفترض مسبقاً أن الأجزاء هي قبـل  ؛ وهذا عكس ما یتطلبه التعاقب بین الأحداث الذي فكریة

  .وهذا بخلاف رأي أرسطو، كل شيء

 :حجة فندق هلبرت- ب

 والــذي )م١٩٤٣-١٨٦٢(صــاغ هــذه الحجــة عــالم الریاضــیات الألمــاني دیفیــد هلبــرت 

عنـدما یـأتي  ،وجمیـع الغـرف محجـوزة ،تخیل وجود فندق یحتوي على عدد محـدود مـن الغـرف

قــائلا بــأن كــل الغــرف  لــهفــإن المــدیر ســیعتذر  ،جدیــد للفنــدق یســأل عــن غرفــة شــاغرة حــاجز

 ،لتخیـل الفنـدق وفیـه عـدد غیـر محـدود مـن الغـرف رتوفي هذه اللحظة یدعونا هلیب، محجوزة

 ،شــكالیته فــي هــذا المثــالإ افتراضــه و  ویبــدأ هلبــرت ،،ویفتــرض أن كــل الغــرف محجــوزة أیضــاً 

 ،لا مشـكلة :في هذه الحالة سیقول لـه المـدیر و  ،قدوم ضیف جدید على الفندق حیث یفترض

 ٢وینقـل المقـیم فـي الغرفـة رقـم  ،٢إلـى الغرفـة رقـم  ١وسیقوم نقل الضیف المقیم بالغرفـة رقـم 

وكنتیجـة  ،سیقوم بنقل كل ضیف الـى الغرفـة التالیـة ،وهكذا إلى مالا نهایة ،٣إلى الغرفة رقم 

مـــع أنـــه عنـــد حضـــور الضـــیف  ،بواســـطة الضـــیف الجدیـــد ،ستصـــبح الغرفـــة الأولـــى محجـــوزة

ثـــم یضـــیف هلبـــرت ، ل الغـــرف محجـــوزة ولا یوجـــد مكـــان شـــاغر فـــي الفنـــدقكانـــت كـــ الجدیـــد

                                                      
1-Ibid p, 294 

2-Ibid p, 295 
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سـیرد  ،لنفترض أن عدداً لا محدوداً من الضیوف الجدد یریـدون الإقامـة" خر فیقول آافتراض 

 ٢الغرفـة رقـم  إلـى١یقوم بنقل الضـیف المقـیم فـي الغرفـة رقـم والآن  ،لا مشكلة :المدیر علیهم

وسیقوم بنقل الضیف المقیم فـي  ،٤الى الغرفة رقم  ٢فة رقم ثم سینقل الضیف المیقم في الغر 

التــي  ه ســینقل كــل ضــیف مقــیم فــي غرفتــه الــى الغرفــةأنــیعنــي  ،٦الــى الغرفــة رقــم  ٣الغرفــة 

ن بما أن كل رقم غرفـة مضـروب والآ ،یكون رقمها ضعف رقم غرفته السابقة الى ما لا نهایة

 ٦ ،٤، ٢ ،رقامها زوجیـةأفسینتهي الحال بالضیوف في غرف  ،هو دائما عدد زوجي ،٢في 

وهنــا یقــول  ،رقامهــا فردیــةأوكنتیجــة لــذلك ینتقــل الضــیوف الجــدد إلــى الغــرف التــي تكــون  ،إلــخ

وقـد  )١("  في الحقیقة سنستطیع في كل مرة أن نشغل الغـرف الممتلئـة بضـیوف جـدد" هلبرت 

مــع أنهـا ممكــن أن  ،هــي فكـرة متهافتـة بـرتفنـدق هل سـاق كـریج هــذه الحجـة لتوضـیح أن فكــرة

 " ،لكــن مــن المســتحیل لهــذا الفنــدق أن یوجــد فــي الحقیقــة ،یكتبهــا علمــاء الریاضــة علــى الــورق

 )٢(" علـى الواقـع  ولكنـه لـن یوجـد أبـداً  ،علـى الـورق نصف مثل ذلك الفنـدق أن نستطیع فنحن

تسكن في عقولنا فقط ولا تمت للواقع فكرة اللانهایة كما یوضحها كریج هي فكرة  وبالتالي فإن

وبمــا أنهــا حقیقیــة ولیســت مــن نســیج  ،محــدودة الأحــداث الماضــیة ممــا یحــتم أن تكــون ،بصــلة

الأحـداث الماضـیة إلـى مـا لا نهایـة وإنمـا مـن المؤكـد أن  تعود سلسلة أنلذا لا یمكن  ،الخیال

  .الكون له بدایة

  :الأدلة العلمیة -١

أهم  من ،إلى الفیزیاء الفلكیة بالعدید من الإشاراتالكونیة  الكلام كریج حجة یُعد ربط

التوسع في الكون  وذلك من خلال نظریة ،لبدایة الكون دعماً الإسهامات التي قدمها 

 ،دهشتنا مور التي تثیرمن أكثر الأ العلمیة ویرى أن التطورات ،والدینامیكا الحراریة

التي لا یمكن أن یتوقعها الغزالي  "الدرجة إلى ولا سیما في علم الفلك المعاصر 

وهو ما یؤكد على حجة  ،)٣("لبدء الكون لدینا الیوم أدلة علمیة قویة ذلك أن"  ،نفسه

من  وقد جاء أول تأكید علمي لبدایة الكون الكلام الكونیة التي صاغها الغزالي،

 ،م١٩١٧النسبیة عام  نظریة أینشتین حیث وضع ألبرت، خلال نظریة توسع الكون

أظهرت حساباته أن الكون إما یتمدد أو ینكمش، مما یعني أنه لا یمكن أن  ندماع

جاء عالم الریاضیات  )م١٩٢٠(وفي عام ، یكون أزلیاً، ولا بد أن یكون له بدایة
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والفلكي البلجیكي جورج  )م ١٩٢٥ - ١٨٨٨( الروسي الكسندر فریدمان

ونتیجة لذلك  ،ظاهرهاوقررا أخذ معادلات أینشتین على  )م ١٩٦٨ – ١٩٠٤(لومتر

الفلكي الأمریكي إدوین هابل  ثم جاء ،بنماذج لكون متوسع وءتواط خرجا من غیر

 رحیث أكد نظریة فرید مان ولومیت ،وقدم اكتشافاً لا نظیر له ،وقام بأرصاد متواصلة

وهذا  ،وجد أن الضوء في المجرات البعیدة یظهر أكثر حمرة مما هو متوقع عندما

لتمدد موجات الضوء بسبب  راجعاً  الأرجحر في الضوء كان على الانحراف الأحم

وجه هابل تلیسكوبه لرصد هذا التغیر في الضوء لأحمر  لذلك ،ابتعاد المجرات عنا

وأن كل المجرات  ،في مركز انفجار كوني أظهر أننا حیث ،القادم من المجرات

حسب  نالآ" :بقولهویقف كریج على ذلك  ،الأخرى تتطایر بعیداً عنا بسرعات مذهلة

مجرة من  وذلك بالنظر إلى أي ،في مركز الكون لسنا حقاً  لومتر - فریدمان  نموذج

، وهذا بسبب أن الفضاء هو الذي یتوسع ،خرى بعیدة عنهانرى المجرات الأ ،الخارج

ولكنها تبتعد عن بعضها البعض بتوسع  ،بینما تظل المجرات في سكون في الفضاء

وهو  ،نفجار الكبیرلایعرف بنظریة ا لومتر - نموذج فریدمان  وقد أصبح )١("الفضاء

ا إذ" :لذلك یقول كریج ،یتنبأ ببدایة مطلقة للكون نفجار الكبیر القیاسي الذينموذج الإ

للمقدمة الثانیة من البرهان  علمیاً مذهلاً  ن لدینا تأكیداً إف ،كان هذا النموذج صحیحاً 

ویستطرد كریج  ،تقول بأن الكون له بدایة تلك المقدمة التي ،)٢("الكوني الكلامي

الأخیرة  التي حدثت في الآونةبارزة ال كتشافاتالا من خلال صحة هذه النتیجةلتأكید 

بتنا الیوم نمتلك دلیلاً قویاً على أن الكون  "فیقول ،في علم الفلك وعلم الفیزیاء الفلكیة

 ، استطاع٢٠٠٣في عام  ،بل بدأ بدایة قطعیة منذ زمن محدود،لیس أزلیاً في ماضیه

أن الكون، الذي یمرُّ في حالة  " إثبات ألكسندر فلینكن وأرفیند بورد و ألان جوث

توسُّع كونيّ، لا یمكن أن یكون لامتناهیاً في الماضي، ویجب أن یتمتع بحدودٍ 

صموده وذلك ل ،البرهان الذي قدموه قویاً  ویرى كریج أن )٣(" للزمان والمكان الماضیَین

بغض النظر عن الوصف الفیزیائي للكون المبكر، وذلك لأننا ما زلنا نفتقد إلى 

نظریة الكمّ الخاصة بالجاذبیة، بالتالي لا نستطیع أن نقدم وصفاً فیزیائیاً للحظة 
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نظریة بورد ـ غوث ـ فیلینكن هي نظریة أن  ، ولذلك یرى كریجالكون المبكر الأولى

تشیر إلى أن الفضاء الكمي " لتلك اللحظة، فهيمستقلة عن أي وصف فیزیائي 

، لا یمكن أن "العدم"للكون المبكر الذي وصفه بعضهم بشكل مضلل وغیر متقن بالـ 

ویرجع كریج مرة  ،)١("یكون أزلیاً في الماضي، بل من المحتوم أنه بدأ بدایة قطعیة

علیها الملحدون  واعتمد ،العوالم المتعددة التي قال بها العلم الحدیث أخرى لفرضیة

حیث یرى كریج أن فرضیة  ،وبالتالي عدم وجود االله ،لإثبات عدم وجود بدایة للكون

فإنه طبقاً لتلك " وذلك ،هي بذاتها تكشف وجود بدایة للكون العوالم المتعددة

لم المتعدد االعبجزءاً صغیراً ممّا یسمّى یعد  الذي نعیش فیهالاكتشافات فإن الكون 

 )٢("تتطلب أن یكون لذلك العالم المتعدد بدایة حتمیةمما  عدة أكوان،المؤلَّف من 

قتراح تصورات خیالیة عدّة لتفادي البدایة لاجرى  أن ما یرى كریج وعلى ذلك

ونماذج الخیوط الكونیة والمنحنیات  ،مثل نماذج الجاذبیة الكمومیة ،للكون القطعیة

لم  "لنتیجة كما یقول كریج بأنها وكانت ا ملیئة بالمشاكل، جاءت جمیعهاالمغلقة، 

تنجح أي من تلك النظریات، وإن كانت صحیحة، في إعادة الماضي الأزلي، بل 

  .)٣(" إنّها أرجعت البدایة خطوة إلى الوراء

 فـي الماضـي، ایمكن أن یكون أزلیً  فلایتوسع عبر تاریخه،  الكون وبالتالي فإنه بما أن

  .ولا بد أن یكون له بدایة مطلقة

أن تكـــون نظریـــة الإنفجـــار فـــي ربمـــا یشـــكك الـــبعض  :خـــرآویضـــیف كـــریج دلـــیلاً علمیـــاً 

 نإ" فحسـب هـذا القـانون الثـاني  ،لـذلك یعـرض القـانون الثـاني للترمودینامیـك ،الكبیر غیر كافیـة

 درك العلمـاءأوقـد  ،ستصبح المنظومة مضـطربة بشـكل متزایـد ،لم یتم تغذیة منظومة ما بالطاقة

فیـــه الكـــون كـــل الطاقـــة وبالتـــالي  دضـــرورة التنبـــؤ بوقـــت مـــا فـــي المســـتقبل یســـتنف ١٩القـــرن  منـــذ

أن هــذا "ویــرى كــریج  ،العلمــاء بــالموت الحــراري للكــون ،وهــو مــا یســمیه ،تصــبح الحیــاة مســتحیلة

فإذا كان الكون سیصل في وقت مـا إلـى حالـة  ،ثار لغزاً أبعد من ذلكأ التنبؤ غیر المرغوب فیه

تلــــك  ن فــــيیكــــون مــــن الآ ولمــــاذا لا ؟زلإذن لمــــاذا وجــــد الكــــون مــــن الأ ،مــــن المــــوت الحــــراري

فإذا جعلنـا  ،أن الكون سیصل الى حالة اللاتوازن الحراري في نهایة الزمن یرى كریج )٤("الحالة؟

                                                      
1-Ibid 
2- Ibid 
3 - Ibid ,p, 200 

4  - Ibid , p, 201 



٩٣٤ 

 ،سـابق فقـد كـل طاقتـه الحراریـة فـي وقـتقـد یكـون  أن فیجـب ،ما لا نهایـة مـن الـزمن الكون في

، حیــث الطاقــة مــا زالــت متاحــة للإســتعمال ،الــلا تــوازن فــي حالــة مــننحــن  لــذا،ولكنــه لــیس كذلك

  .الأدلة العلمیة صحة المقدمة الثانیة من برهان الغزالي الكوني یؤكد من خلال خرآ برهان وهذا

للاعتقــاد أن  امتینًــ الــدینا أساسًــ" بــأن  الأدلــة الفلســفیة والعلمیــة وینتهــي كــریج مــن خــلال

ومــن هــذه الأدلــة  )١("لكــون ســبب لبدایتــهلأن  ،ومــن ثــم فالنتیجــة المنطقیــة ،الكــون ابتــدأ وجــوده

مــن  فلابــد ،سلســلة لا متناهیــة مــن الأســباب مســتحیل أن وجــود یؤكــد كــریج الفلســفیة والعلمیــة

 ،یتسـامى عـن الزمـان والمكـان،بأنـه سـبب أول غیـر مسبب والـذي یتصـف ،وجود سبب للكـون

 ،ویجـب أن یكـون قویـاً  ،جـب أن یكـون لا مادیـا ولا فیزیائـای هكما أنـ،لأنه خلق الزمان والمكان

ویستطرد كریج في وصف السـبب الأول  ،نه ینهي كل المادة والطاقةأبشكل یفوق الخیال بما 

رضــیة أهكــذا فالبرهــان الكــوني الكلامــي یعطینــا " :بقولــه ته الفلســفیة والعلمیــةمختتمــاً اســتدلالا

 ،لا مـادي ،لا متغیـر ،خارج الزمان والمكان ،لا مُسَـبَب ،یمان بوجود سبب غیر مبتدأقویة للإ

وبمـا أن الأدلـة  )٢(" االله : وهـذا مـا یعنیـه الجمیـع  ،للكـون خـالق يوشخصـ ،قوي بشكل مـذهل

  ماذا یقول الكتاب المقدس ؟ :الفلسفیة والعلمیة أثبتت ذلك یتساءل كریج

وقدرتـه  ،وأبدیـة االله ،الكـونهنا یتطرق كریج لآیات الكتـاب المقـدس و التـي تثبـث خلـق 

ســفر التكــوین بــأن االله هــو مــن خلــق  مــنیــة الأولــى فعلــى ســبیل المثــال جــاء فــي الآ، المطلقــة

الأیـات التـي توضـح  و یـذكر كـریج بعـض )٣(" في البـدء خلـق االله السـموات والأرض "  الكون

 الإلـــه الـــرب باســـم ودعـــا هنـــاك" فـــي ســـفر التكـــوین  أبدیـــة االله ولا نهائیتـــه مـــن خـــلال مـــا جـــاء

كـریج أن الكتـاب  لهـذا یـرى. )٥(" الـدهر  إلـى بقوته متسلط"  وجاء في المزامیر ،)٤(" السرمدي

الكـــلام  ةحجـــ لـــذلك فـــإن ،المقـــدس یعلـــم بوضـــوح أن االله هـــو الســـبب الأول الـــذي خلـــق الكـــون

سـوى هـا لیسـت إنف ،ومـع ذلـك الكونیة تتسق مـع الروایـة التوراتیـة لبدایـة الكـون والسـبب الأول،

ولــذلك لا یقتصــر  ،واحــدة مــن العدیــد مــن المؤشــرات والأدلــة التــي تشــیر إلــى وجــود االله الخــالق

  .كما سیضح من الأدلة القادمة ،ویسرد أدلة أخرى لإثبات أن االله موجود ،علیها كریج
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2-Ibid, p, 77 

  ١:١:التكوین  -٣

 ٣٣:٢١التكوین  -٤

 ٧:٦٦:المزامیر  -٥



٩٣٥ 

  The Moral Argument :الأخلاقي البرھان: ثالثاً 

 ،الخیـر النهـائي كمصـدر للقـیم الأخلاقیـة الأخلاقي لوجود االله ینطلق من وجـود البرهان

الكلـي نحـاول مـن  وتعود هذه الحجة إلى أفلاطون الذي قال بوجود مثـال للخیرفـي عـالم المثـل

ویــرى كــریج أن المســیحیة والفلاســفة المســیحین اعتنــوا ، خلالــه أن نمتثــل بــه فــي عــالم الواقــع

مفــاهیم كونیــة مــن خــلال ثلاثــة ج والــذي ذكــره كــری ولا ســیما تومــا الإكــویني كثیــراً بهــذه الحجــة

من خلال البرهان الأخلاقـي حیـث نجـد فـي العـالم  للبرهنة على وجود االله ویأتي البرهان الرابع

مـــن غیرهـــا مـــن ، وأكثـــر نـــبلاً  ،وأكثـــر صـــحة ،فـــبعض الأشـــیاء أكثـــر خیـــراً  ،فـــي الخیـــر اتـــدرجً 

نقتــرب بمــا  ىكــدرجات متفاوتــة حتــ وتصــف هــذه المصــطلحات الــدرجات الأخلاقیــة ،الأشــیاء

أن یكــون  ولــذلك یجــب وهكــذا دوالیــك، ،والأكثــر صــحة ،الأكثــر خیــراً  ،یســمى المعیــار الفــائق

 كــویني أنــه مهمــا كــانویعتقــد تومــا الإ، الأشــیاء هنــاك شــيء أفضــل وأصــدق وأنبــل مــن جمیــع

ذلــك أن الخیــر الموجــود فــي  ،آخــر أكبــر مــن أي خیــر افــإن هنــاك خیــرً " الــذي نمتلكــه  الخیــر

الخیـــر  الـــذي هـــو أســـاس ،كثـــر كمـــالاً وهـــو االلهأإذن فهنـــاك خیـــر أعظـــم و  ،محـــدود الكائنـــات

الإكـویني مـن  ویتناول كریج الحجة الأخلاقیة الأكثر تطوراً مـن حجـة )١(" الموجود في الوجود

ن إویقـول  ،حیـث یعتقـد سـورلي أن الأخـلاق تـوفر المفتـاح للمیتافیزیقـا*)٢(خلال ویلیـام سـورلي

 ،ةوموحـــد ةحیـــث یـــوفر أفضـــل رؤیـــة عقلانیـــ ،للأوامـــر الطبیعیـــة والأخلاقیـــه االله هـــو الأســـاس

 ،ن یثبـت أن القـیم الموضـوعیة موجـودةأالمـرء  یكـن فـي اسـتطاعة بأنـه إذا لـم یعترف سورليو 

 ن العــالم الخــارجي موجــود أیضـــاً،أنفســه  ىالمعنبــفإنــه فــي المقابــل لا یمكــن للمــرء أن یثبــت 

نفســه الأسـاس ب ننـاإحیــث  ،الطبیعــي علـى قـدم المســاواة بالنسـبة لنـاوالنظـام الأخلاقـي والنظـام 

الموضــوعي،  فإننــا نفتــرض حقیقــة النظــام الأخلاقــي ،الــذي نفتــرض فیــه حقیقــة عــالم الأشــیاء

تنا فــــي النظــــام االأشــــیاء المادیــــة التــــي تكمــــن وراء إحساســــ ننــــا نــــدرك بالعقــــلأفكمــــا  وبالتــــالي

  .موضوعیة التي تكمن خلف النظام الأخلاقيكذلك ندرك بالعقل القیمة ال ،الطبیعي

  :ویصیغ سورلي الحجة الأخلاقیة كالتالي

  .فإن االله یجب أن یكون موجودا ،كانت الأخلاق موضوعیة ومُطلقة إذا   -أ
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 الخلقیـة القـیم(و "١٨٨٥" )الطبیعـي المـذهب أخلاق(: أهمهامن  التي كتبه في كافة الطبیعیة الأخلاق صور انتقد

 ."١٩١٨" )االله وفكرة



٩٣٦ 

  .لأخلاق موضوعیة ومطلقةا   -ب

  )١( .اً االله یجب أن یكون موجود إذن   -ج

ــذه الحُجّـــة وقـــف علیهـــا الكثیـــرون مـــن  التـــيهـــي  ویـــرى كـــریج الفرضـــیّة الثانیـــة فـــي هـ

والتـــي  ،الملحـــدین مـــن خـــلال تقـــدیم تفســـیرات بیولوجیـــة واجتماعیـــة لتطـــوّر الأخـــلاق الإنســـانیّة

حیــث تــدّعي النظریــة التطوریــة أنّ ، تُشــیر إلــى أنّ الأخــلاق لیســت موضــوعیّةً ولیســت مُطلقــةً 

لاقیّـاً للعقـل البشـريّ، التزام الإنسان الأخلاقيّ ظهر نتیجة ضغوطات تطوریة أضـافت حسّـاً أخ

یُمكـن  ، ذلـك أنـهوهذا یعني أنّ القیم الأخلاقیّة غیر موجـودة بشـكل مُسـتقلّ عـن العقـل البشـريّ 

فهمُ الأخلاق على نحوٍ أفضل، بالنسبة لهم، باعتبارها ضرورة تطوریة من أجـل التكـاثر ونقـل 

 وعدم وجود إله ،ةو ویقف كریج على مذاهب الملاحدة في عدم وجود قیم موضوعی الجینات،

وذلك من خلال الوقوف عند عدد من الملاحدة الذین یتبنون النظریة التطوریة البیولوجیـة فـي 

 عنهـا قـال حیـثیقترحُ هذا النوع من التفسیرات، الذي  "جي ال ماكي"وفي مقدمتهم  ،الأخلاق

البیولـــــوجي مـــــن الســـــهل تفســـــیر هـــــذا الشـــــعور الأخلاقـــــي بأنـــــه نتـــــاج طبیعـــــي للتطـــــور "بأنـــــه 

یشـیر كـریج إلـى  كـذلك )٢(". بـدلاً مـن أن یكـون مزروعـاً مـن قبـل خـالق الطبیعـة ،والاجتماعي

فـالأخلاق  ،یشـرح موقـف التطـور الحـدیث مـن ذلـكالـذي  "مایكل روس"فیلسوف العلم والملحد 

 الا نوعُـإوبالتالي لا تكون  ،لیس إلا تطوراً بیولوجیاً للإنسان مثل أي شى في الجسد في نظره

 ةالتكیــف البیولــوجي لا یقــل عــن الیــدین والقــدمین والأســنان، وتعتبــر الأخلاقیــات وهمیــ" مــن 

ولهــذا یــرى ) ٣(" باعتبارهــا مجموعــة مــن المطالبــات المعقولــة المبــررة بشــأن شــيء موضــوعي 

 ،لامعنـى لهـا إذا اعتقـد الإنسـان أنهـا نتیجـة إشـارة مـن أعلـى أن قیمة مثـل حـب الجـار "روس"

وأي معنى  ،للبقاء والتكاثرة بالفعل، الأخلاق هي مجرد مساعد أساس لهذه الإشارةلا " حیث 

تحلیله لعدم وجود أي أخلاق موضوعیة من خلال نظرته  "روس"ویستكمل  ،)٤(أعمق هو وهم

أن  "روس"فیــرى  ،حیــث كانــت تُحــرق النســاء عقــب مــوت أزواجهــن ،لــبعض الطقــوس الهندیــة

وأن تضــحیة الأرملــة غیــر  ن العــادات الغربیــة والأخــلاق،تمامــا عــ ةهــذه الممارســة هــي غریبــ

ــــذلك جــــاء حكــــم  ،تمامــــاً  ةأخلاقیــــ ــــه "روس"ل ــد شــــيء موضــــوعي بخصــــوص هــــذه  بأن لا یوجــ
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٩٣٧ 

 )١("ةموضـوعی ةولیسـت هنـاك قـیم مطلقـ ،ةكل شيء یصبح نسـبیاً ببسـاط" وبالتالي  ،الأخلاق

اظهـار وعلى ذلك ینتهج كریج دفاعه عن القیم الموضوعیة لإثبات وجود االله لیس عن طریق 

م دفاعه بأن القیم الأخلاقیة یدعبتبل  ،فحسب الملحدین للقیم الأخلاقیة التناقض في فرضیات

 ةلمفهــوم الشــر ذاتــه لیجعــل منــه هــذه المــر  لــذلك یرجــع كــریج مــرة أخــرى ،ذاتهــا تثبــت وجــود االله

للدلالـة علــى  الأخلاقیـة وذلـك مـن خـلال اســتخدامه الحجـة ،وجـود االله ولـیس ضــدهحجـة علـى 

ل عـن و بأن الإنسـان هـو المسـؤ  "جون هیك" الذي اتبعه أستاذهنفسه ساق وهو المنهج تهذا الا

جنّـة ”أنّ غایـة الإلـه المحـبّ لا بـد أن تكـون فـي خلـق "  الشر الأخلاقي حیث ذهب هیـك إلـى

هو غیر ذلك، فإن ذلك یثبت بالنسبة لهم أن االله لیس محبًا على الدرجة العالم  وبما أن ،اللذة

فـي توضـیح  هیـك ویزیـد ،)٢(“بالدرجة الكافیة لیخلق مثل ذلك العـالماً المطلوبة أو أنه لیس قوی

ن الملحد یتصوّر العالم دائماً كعلاقة الإنسان بـالحیوان الألیـف الـذي یضـعه فـي إالأمر بقوله 

ه، فــإذا كــان هــذا الإنســان ذا حــسّ خلقــي عــالٍ؛ فســیوفّر لحیوانــه المكــان قفــص لیتحــرّك داخلــ

وكلّ قصور في إمتاع هذا الحیوان بالراحة والصحّة، لا یمكن  المریح الصحيّ ما أمكنه ذلك،

 )٣("  اً تفســیره بغیــر القصــور فــي أخــلاق هــذا الإنســان، أو إمكاناتــه المادیــة، أو قصــورهما معــ

منـــه هـــذا المشـــهد التصـــویري، فهـــو دائـــم التعبیـــر عـــن فســـاد التصـــوّر الـــتقط  ولعـــلّ لـــین كـــریج

ــــه إنّ غایــــة االله مــــن خلقنــــا علــــى الأرض لیســــت " :الإلحــــادي لعلاقــــة الخــــالق بالإنســــان، بقول

الحیوانـــات الألیفـــة الله لقــد خلقنـــا فـــي هـــذه الحیــاة للمكابـــدة ومصـــارعة الشـــر "  ننـــاإإذ  ،إســعادنا

اله، ولـــــم نحـــــبس علـــــى هـــــذه الأرض للمتـــــع الســـــائغة والتصـــــبّر علـــــى الوجـــــع وأشـــــك ،بأنواعـــــه

لیة الإنسان عن فعل الشـر و ومن هنا أكد كریج على دور الحریة الإنسانیة ومسؤ ، )٤("الصافیة

لأنهــم  ،أن الملحــدین یجعلــون الجمیــع مجــرد دُمــي فــي مثــل هــذا العــالم"  حیــث لاحــظ ،والخیــر

"  كـــد كـــریج علـــى أنأولهـــذا  ،)٥("یرفضـــون أن یتواجـــد الجمیـــع لاتخـــاذ القـــرار الصـــائب بحریـــة 

ویتــدخل بقــدر مــا فــي الشــر الطبیعــي  ،ل عــن الشــر الأخلاقــي فــي العــالمؤو الإنســان هــو المســ

واالله لا یســتطیع فعــل  ،وفــي مثــل هــذه الحالــة فالإنســان نفســه هــو الــذي یجلــب الشــر ،)٦(أحیانــا
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وبالتـالي فمـن الممكـن أن یخلـق االله العــالم  ،إلا إذا أزال إرادتهـم الحــرة ،ع القیـام بـذلكشـيء لمنـ

وبالتــالي ســیكون فــي العــالم الخطیئــة والشــر، فــإذا كــان االله یمــنح  ،الــذي یحتــوي علــى الحریــة

نــه مــن المســتحیل بالنســبة لــه تحدیــد مــا ســوف إف ،حقیقیــة للاختیــار كمــا یحبــون ةالنــاس حریــ

اتخـاذ  ىعلـ اً كل ما یستطیع فعله هو خلق الظروف التي یكون فیها الشـخص قـادر " ،یختارون

لـذلك ففـي الوقـت الـذي  ،)١(" خیار حر ومن ثم یقف إلى الوراء ویسمح له باتخاذ هذا الخیار 

یتناول كریج هذه المسـألة للتـدلیل  ،یستخدم فیه الملحدون مسألة الشر من أجل إثبات إلحادهم

یقلّــب الإنســان فعنــدما  ،فوجــود الشــر فــي حــد ذاتــه هــو دلالــة علــى وجــود االله ،علــى وجــود االله

ما تبصره عیناه، ویقرر أن هـذا الأمـر أو فیناظریه في هذا العالم، ویُعمل حاسة النقد والتقویم 

لــه،  هــةفكــرة الحــق والباطــل المواج"  كمــا یقــول كــریج ذاك شــر وقبــیح، فهــو یســتبطن فــي ذهنــه

ولیس بإمكانه أن یستبطن فكرة الحق والباطل إلاّ أن یكون قد انطبع في عقله معیـار أخلاقـي 

 ،)٢("متعـال عــن المـادة یحــدّد الحــق والباطـل، وهــذا المعیــار غیـر المــادي حجّــة علـى وجــود إلــه

هــذا الــنقش الأخلاقــي فــي الــوعي الإنســاني حجّــة علــى أن الإنســان مخلــوق أخلاقــي  ذلــك أن

 .نعه على صورة متعالیة على المادة الصرفةلخالق ص

 :الي تالنحو العلى  كما صاغه كریج وبالإمكان صیاغة هذا المعنى

 ،الشــرّ موجــود ،ةإذا كــان االله غیــر موجــود، فــالقیم الأخلاقیــة الموضــوعیة غیــر موجــود

 )٣(ة إذن، المعاییر الأخلاقیة الموضوعیة موجود

نفـي علـى لا یمكن للملحد أن یستدل بالشر الموجود فـي العـالم : حصَ بعبارة أوضَح، وأف

وجــود االله حتــى یقــرّ بوجــود الخیــر والشــر، ولا ســبیل للإقــرار بقیمتــي الخیــر والشــر حتــى یقــرّ 

الملحــد بوجــود المعیــار الموضــوعي، ووجــود المعیــار الموضــوعي الأخلاقــي غیــر ممكــن دون 

رّع هو االله الذي تسعى الحجّـة الأخلاقیـة المعتمـدة وجود مشرّع أخلاقي غیر مادي، وهذا المش

فـلا سـبیل لاعتمـاد حجّـة الشـرّ لإثبـات الإلحـاد حتـى یُـنقض الإلحـاد بإثبـات  ،"على الشرّ لنفیه

  )٤(. إذن، االله موجود=  وجود االله، فغایة الملحد ووسیلته لذلك تتنافیان
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  The Teleological Argument :البرھان الغائي:رابعاً 

، قـدم الفلسـفة جداً  االبرهان قدیمً  ویُعد هذا ،یعرف البرهان الغائي أیضاً ببرهان التصمیم

 فــي التفكیــر إلا وقــد أخــذ یحلــل ویســتنتج، بــأن الكــون لــه صــانع صــممه أن بــدأ الإنســان فمنــذ

 وقـد رجـع كـریج للأسـس الفلسـفیة لهـذا البرهـان ،درجـات الدقـة والتصـمیم على أعلى درجـة مـن

فعلــى ســبیل المثــال  ،وحتــى عصــرنا الحــالي ي نقــدي منــذ فلاســفة الیونــان القــدامىبمــنهج تحلیلــ

لأنـه  أولاً ، یعتقدا بوجود شیئین یجعلان المرء یـؤمن بوجـود إلـه نجد كلاً من أفلاطون وأرسطو

 تشیران إلـى"  هاتان الحقیقتان نظام مُتقَن، لأن حركة النجوم والأفلاك في وثانیاً تُوجَد أرواح، 

لذا استنتج أفلاطون  ،)١("نكبیر خلف هذه النجوم هو الذي سیطر وأدار نظام الكو  وجود عقل

الــذي أمَــر ورتـّـب وصــاغ هــذا  أبــو الكــل أو الملــك روح فُضــلى أو صــانع الكــل أو"أنَّــه تُوجَــد 

 )٢("كمــا نــراه اوجعــل هــذا الكــون مُرتبًّــ primordial chaosالكــون، فترتبــت الفوضــى الأولــى 

مــن شــأنها كمــا وجَــد أفلاطــون أنَّ تــدحض الإلحــاد، لأنَّهــا تشــیر إلــى وجــود ومثــل تلــك الحجــة 

بسبب حركـة النجـوم والكواكـب  بالدهشة عقل مُنظِّم للكون، وجاء تلمیذه أرسطو، وكان مملوءاً 

ــل إلــى الحــل، والأجســام الســماویة فــي اللیــل بــأن  وفــي تســاؤله عمّــا یُســبّب كــل هــذا، فإنَّــه توصَّ

 ،.Divine intelligence" الـذكاء الإلهـي"لنجـوم والكواكـب باللیـل هـو سـبب حركـة السـماء وا

وربطهـا بالاكتشـافات العلمیــة  ،الـتقط كـریج هـذه الأسـس الفلسـفیة ومثیلاتهـا علـى مـر العصـور

 ذكیـة فوجـد أن العلمـاء اكتشـفوا وجـود حیـاة ،التي حـدثت فـي السـنوات الأربعـین الأخیـرة تقریبـاً 

والتـي حـدثت مـن خـلال الانفجـار  المعطـاه ةودقیق من الشـروط الأولیـتعتمد على توازن معقد 

  :في نوعین وتأتي هذه الدقة یعرف باسم دقة الكون، وهذا هو ما. الكبیر نفسه

ظهـرت بعـض  ،ریاضـیة من خلال التعبیر عن قوانین الطبیعة كمعـادلات :النوع الاول

فمثـل هـذه الثوابـت  یمثل قوه الجاذبیـة،مثل الثابت الذي  ،الثوابت و لا تحكمها قوانین الطبیعة

مـن  ةالواسـع ةتلـك المجموعـ ومـع ذلـك تتسـق قـوانین الطبیعـة مـع ،مستقلة عن قوانین الطبیعـة

  .القیم لهذه الثوابت

ـــاني ـــوع الث ـــى هـــذه الثوابـــت ةلإضـــافبا :الن ـــات معینـــ ،إل  عشـــوائیة وضـــعت ةهنـــاك كمی

مقـدار التـوازن الحـراري أو  ،علـى سـبیل المثـال ،كشروط ابتدائیة وتطبق علیها قوانین الطبیعـة

 هــذه الثوابــت والكمیــات تقــع فــي نطــاق مثــل "بــین المــادة والمــادة المضــادة فــي الكــون،  التــوازن
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وإذا ما تغیرت هذه الثوابت أو الكمیـات بأقـل مـن "  ضیق للغایة من القیم التي تسمح بالحیاة،

 ةومن المستحل أن توجد أي كائنات حی ،دمرفإن التوازن الذي یسمح بالحیاة سیت ،حجم شعرة

  .)١("من أي نوع

فلابـد أن  ،محكمة دقة كان الأمر كذلك بأن الكون بما فیه ناتج عن ویتساءل كریج إذا

فــأي مــن هــذه  ،، أو نتیجــة لتصــمیم ذكــيإمــا لضــرورة مادیــة، أو نتیجــة لصــدفةنتیجــة  یكــون

 الأفضل؟ البدائل هو التفسیر

وقد ذهـب إلـى  ،عن الضرورة المادیة اأن یكون الكون ناتجً  الأولالبدیل  یرفض كریجو 

نظریـة الأوتـار الفائقـة  والـذي اعتمـد علـى ذلك العدید من الملاحدة في مقدمتهم ستیفن هوكنج

Super String Theory  التـي تنـدرج تحـت مـا یسـمى النظریـة الفائقـةM-Theory  وهـي

ن الكــون نــاتج عــن ضــرورة أو  ،بــات الحــادهمالنظریــات لجــأ إلیهــا الملحــدون لإث مجموعــة مــن

مادیــة عشــوائیة نتیجــة الانفجــار العظــیم الــذي نــتج عنــه العدیــد مــن الأكــوان غیــر الكــون الــذي 

صـــلیة الأ النظریـــة إلـــى ســـبعة أبعـــاد أخـــرى مضـــافة إلـــى الأبعـــاد الأربعـــة وتشـــیر ،نعـــیش فیـــه

عـــاد أحـــد عشـــر بعـــداً، و لیكـــون مجمـــوع الأب) الطـــول والعـــرض والارتفـــاع والـــزمن أو الزمكـــان(

مـــن  الا نهائیًـــ اوأن هنـــاك عـــددً  ،فـــإن الكـــون لـــیس وحیـــدًا ،اســـتنادًا إلـــى نظریـــة الأوتـــار الفائقـــة

بجانــب الكــون الــذي  كونــاً مختلفــاً  ١٠٥٠٠ تبلــغ Parallel Universesالأكــوان المتوازیــة 

ویرى العلماء أن هذه الأكوان متداخلـة ولكـل قوانینـه  ،وهي متصلة بعضها ببعض ،نعیش فیه

ولكـن مـن  ،الخاصة به، بمعنى أن الحیـز الواحـد فـي العـالم قـد یكـون مشـغولاً بـأكثر مـن جسـم

  .عوالم مختلفة، وبحسب هذه النظریة فإن الكون ما هو إلا سیمفونیة أوتار فائقة متذبذبة

فـــإذا كـــان  ،ولكـــن بطریقـــة عكســـیةنفســـه مـــنهج الملاحـــدة ل وللـــرد علـــى ذلـــك یلجـــأ كـــریج

یحول نتائجهم الفلسفیة إلى  فإن كریج الملاحدة یحولون النظریات العلمیة إلى نظریات فلسفیة

ـــائج ریتشـــارد دیـــك فینمـــان  استشـــهد، وقـــد العلمـــاء یـــة معتمـــداً علـــى تحلـــیلاتنظریـــات علم بنت

ولذلك  ،اووحیدً  اواحدً  اولیس تاریخً أي نظام یوجد له عدة تواریخ "في تاریخ العلم بأن  بنظریته

م مـع حقـائق الأمـور التـي كشـفتها الفیزیــاء ءالسـاذجة عـن الواقـع لا تتوافـق ولا تــتلا فـإن رؤیتنـا

وبالدقـة نفسـها بالأحداث نفسها تنبأت نظریتان أو نموذجان فیزیائیان  ولذلك إذا )٢(" المعاصرة

ســیكون مــن المســتحیل علینــا أن نمیــز أو نحــدد أي منهمــا هــو الــواقعي أو الحقیقــي وســنكون 
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كـوان هـذه الأ یؤكـد بـأن لا یوجد مـایرى كریج بأنه  وبالتالي، اختیار ما یلائمنا منهافي أحرارًا 

العدیــد مــن المشــاكل التــي  التكهنــات تثیــر وعلــى ذلــك فــإن هــذه ،حقیقــي دنیــوي وملمــوس واقــع

  :)١( من خلال عدة نقاطولذلك یفند كریج هذه النظریة تناقشها، 

ــــى تعــــدد الأ" :أولاً  ــــذي یصــــل إل ــــاً مختلفــــاً یتســــق فقــــط كنظر  ١٠٥٠٠" كــــوان ال ــــة كون ی

 .لیست عوالم حقیقیة لأنها ولیس كواقع ملموس ،احتمالیة

وجــود  كــافِ  یضــمن بشــكل ااحتمالیًــ ا كونًــ ١٠٥٠٠ لــیس مــن الواضــح أن وجــود :ثانیــاً 

فیمــا یتعلــق بالشــروط  ةخاصــ ةإشــكالی بالدقــة كمــا فــي كوننــا الحــالي، و ذلــك یثیــر أكــوان تتســم

نتیجـة للانفجـار  ،والتـي كـان نتیجتهـا وجـود العدیـد مـن الأكـوان المتعـددة ،لهذه النظریة ةالأولی

  .العظیم

ــاً  أن  ومــع ذلــك فــإن النظریــة لا یمكــن ،تعتمــد هــذه النطریــة علــى أحــد عشــر بُعــدا :ثالث

  .العدد من الأبعاد موجوداً  لماذا ینبغي أن یكون هذا تفسر لنا

الحســـابیة التـــي أجراهـــا عـــالم  بعـــدد مـــن المعـــادلات یستشـــهد كـــریج ،ذلـــك ىوعـــلاوة علـــ

 یجـب أن یكـون اتوضـیح لمـاذ والتـي مـن شـأنها :Roger Penroseروجـر بینـروز  ،الفیزیـاء

ن إعندما یقول العلمـاء " بمقولة بینروز كریج؟ ویستشهد عن دقة وتصمیم محكم  االكون ناتجً 

أن أي انحراف ولو "بل یعني أیضاً  ،فحسب مصمم، الكون راجع لدقة متناهیة لیس معناه أنه

وكمیــات الطبیعــة مــن شــأنه أن  ةمهمــا كــان صــغره عــن القــیم الفعلیــة للثوابــت الأساســی بســیط

 نوالتـي یسـتعین بهـا كـریج عـ بینـروزروجـر  لـذلك جـاءت انتقـادات ،)٢("مسـتحیلة الحیاة یجعل

ة مجــرد كــون جــاء بالصــدفة فــي مجموعــ كوننــا لــو كــان تفتــرض أنــه المتعــددةفرضــیه العــوالم 

 كثیـراً  مختلفـاً كوننـا  سـیكون وبالتـالي ،لعامـل العقلـيعلـى االاحتمال یغلب  ن عاملإف ،الأكوان

أن  "إذن لا یمكــن ،متناهیــةدقـة علیــه مــن  جـاء بمــا هـو وبمــا أن الكــون ،نعمـا نحــن علیـه الآ

  .)٣(" فهذا محال  ،الأكوان الافتراضیة يمثل باق یكون ناشئاً عن ضرورة احتمالیة

  ؟فماذا عن البدیل الثاني

الـذي تبنــى  ریتشـارد دوكینـزهنـا یقـف كـریج علـى فكـر  ،بـأن العـالم نشـأ بمجـرد الصـدفة

لا حصـــر لـــه مـــن  اأن هنـــاك عـــددً  ةفرضـــی واضـــطر أنصـــاره لقبـــول ،عـــن هـــذا البـــدیل الـــدفاع
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٩٤٢ 

هـذا العـالم مـن في مكان ما  ان كوننا ماهو الا جزءً إبحیث  ،ترتیباً عشوائیا الأكوان تم ترتیبها

ونحن نوجـد فـي عـالم واحـد مـن هـذا القبیـل،  ،اللانهائي الذي ظهر عن طریق الصدفة وحدها

ویفترض أن  ،عالم غیر مدبرویرى أن ال ،أن هذا التفسیر هو الأكثر معقولیة وقد وجد دوكینز

ویتناول كریج هذه المشـكلة كمـا طرحـه ، ةساسیكوان بسیط في قوانینه الأكل واحد من هذه الأ

ه لـو كـان كریج أنـ حیث یرى ،ن العالم بسیط، إن العالم جاء بالصدفةإ :دوكینز من منظورین

أكـوان أخـرى لا یمكـن فـي  وجود حیـاة احتمالات في"فإن المشكلة ،بمجرد الصدفة اناشئً  العالم

 ذلك أن عدد العوالم التي تسمح بالحیاة سیكون ضئیلا بشكل لا یقارن بشكل معقول، تقبل أن

هـذا بالإضـافة كمـا یـرى كـریج  ،)١("الذي نتج عن الانفجـار الكبیـر الطبیعي بأكمله مع المشهد

الذین یؤكـدون سیكون غیر محتمل تقبله من العلمانیین  نفسه بما فیه من دقة وجود الكون أن

أي تصــور للدقــة المحكمــة  لــیس لــدیهم ةلأنــه ببســاط ،أن الكــون قــد حــدث عــن طریــق الصــدفة

علـى  ،أخـرى مـن حیـاتهم وهـم لـن یتبنـوا مثـل هـذه الفرضـیة فـي أي محطـات المطلوبة للحیـاة،

هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة  ها؟اســیارة بــین عشــیه وضــح كیــف یشــرحون صــنع ،ســبیل المثــال

ــز فــــي رؤیتــــه أن العـــالم بســــیطإأخـــرى یــــرى كــــریج  مــــن خــــلال  ویــــرد علــــى ذلــــك خفــــاق دوكینــ

طــق الــذي یبطــل ومــن خــلال المن ،الاكتشــافات العلمیــة الحدیثــة ذاتهــا والتــي یتبناهــا الملحــدون

  : عدة نقاط، وذلك من خلال طة العالمافرضیة بس

كـان الكـون  إذا،فیتمیز بتعـدد الثوابـت والكمیـات المسـتقلة ولكنه االكون لیس بسیطً  :أولا

ن إفــ ،إلــى جانــب ذلــك ؟ بالحاجــة إلــى فرضــیة الأكــوان المتعــددة فلمــاذا یشــعر دوكینــز ،بســیطا

ولكن الفـرق أن جمیـع الأكـوان ، التي تحكم الكون بساطه القوانین الأساسیه المسألة لیست في

  .تختلف في قیم الثوابت والكمیات ولكنها ،نفسها القوانینبتتمیز 

الأجزاء، وهذا خطا واضح فنجد  ةمن بساط يالكل ه ةیفترض دوكینز أن بساط :ثانیاً 

 ةمكونة من عدد كبیر من الأجزاء الفردی فسیفساء الوجه الروماني وهي سبیل المثال في على

ن إفـ ،نفسـها الطریقـةوب ،كبیـراً  اً وعلى الرغم من ذلك فهي معقدة تعقیـد ،الشكل ةأحادی ةالبسیط

إذا اختلفت تلـك الأكـوان فـي قـیم ثوابتهـا وكمیاتهـا  ةمن الأكوان البسیطة ستظل معقد ةمجموع

  .ةالأساسی

والتــــي  خـــر علــــى دحـــض فكـــرة دوكینـــزآدلـــیلاً  "أوكـــام نصـــل"یتخـــذ كـــریج مــــن ، ثالثـــا

ذلـك  ،لا نفترض وجود أكوان بدون ضرورة بحیث ،ن نأخذ أبسط القواتین والحلولأ :ملخصها

                                                      
1-Ibid , p,214 



٩٤٣ 

 ان یكـون كوننـا مؤسسًـأافتـراض مـن  ثـر تعقیـداً أكالأكـوان سـیبدو  العـدد مـنمثـل هـذا  ن شرحأ

  .على التصمیم الدقیق

بالادعــاء  یحــاول التقلیــل مــن الإســراف فــي فرضــیة وجــود أكــوان متعــددة دوكینــز ،رابعــا

ـــى لا تـــزال مثـــل هـــذه الفرضـــیة  ،إلا أنـــه لهـــذه الأكـــوان الـــرغم مـــن هـــذا العـــدد الكبیـــر بأنـــه عل

مما یعنـي  ،دوكینز ما الاحتمال الذي یتحدث عنه ةكریج أنه من الصعب معرفیرى ، محتملة

وبالتـالي كیــف  ،كـوانالجوهریـة لهـذه الفرضـیة الخاصـة بمجموعـة الأ الاحتمـال هـو القاعـدة أن

 "كمــا یقــول كــریج  دوكینــز بالبســاطة ؟ لــذا تصــبح المشــكلة عنــد یمكــن وصــف هــذا الاحتمــال

  )١("  بسیطة ؟ وبالتالي كیف تكون ،تعدد الأكوان ةضیلم تظهر صحة فر  لأنها ،متناقضة

لنشـــأة  مـــن البـــدیل المـــادي وبـــدیل الصـــدفة أو العشـــوائیة وینتهـــي كـــریج إلـــى فشـــل كـــل

كـریج طـرق المتكلمـین مـرة أخـرى ینـتهج وهنـا  ،إلا البدیل الثالـثهناك وبالتالي لم یعد  ،الكون

فـإذ فشـل  ،الهـا ثلاثـة احتمـالات لا رابـع لهـن تلـك البـدائل إ فكأنـه یقـول ،نقده لتلـك البـدائلفي 

عـن  ان یكـون الكـون ناشـئً أوهـو  ،الاحتمال الأول والثاني لم یتبـق إلا صـحة الاحتمـال الثالـث

مصــمم یتســم بالــذكاء  ولا بــد أن یكــون وراء هــذا التصــمیم وهــذه الدقــة ،تصــمیم ودقــة متناهیــة

  :البرهان الغائي على النحو التاليلذا یصیغ كریج حجة التصمیم أو  ،وهو االله ،اللامتناهي

أو نتیجــة  ،نتیجــة إمــا لضــرورة مادیــة لابــد أن یكــون محكمــة الكــون بمــا فیــه مــن دقــة   -١

  .أو نتیجة التصمیم ،لصدفة

  .وبما أنه لیس بسبب الضرورة المادیة أو الصدفة   -٢

وفـي هـذا دحـض لأدلـة  )٢("  للتصـمیم جة المنطقیة أن یكـون نتیجـةیستكون النت لذلك   -٣

عن ثبات وجود العالم إومحاولتهم  ،وریتشارد دوكینز ،أمثال ستیفن هوكنج ،الملحدین

 .الصدفة العشوائیةطریق 

  The Ontological Argumentالأنطولوجي  البرھان:خامساً 

الذي الكلاسیكیة المسیحیة التي تقوم على فكرة الموجود الكامل  من البراهین یُعد هذا البرهان

 ،بل لا بد من تحقق وجوده في الذهن والواقع معاً  ،لا یمكن أن یتحقق وجوده في العقل وحده

وهذا  ،دون اكتمال وجوده في الواقعبكامل  االله كموجود لا یمكن أن نتصور وجود ومنطقیاً 

                                                      
1- Craig, The Teleological Argument and the Anthropic Principle,  

https://www.reasonablefaith.org/writings/scholarly-writings/the-existence-of-god/the-
teleological-argument-and-the-anthropic-principle/ 
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٩٤٤ 

لأن كلمة مثلث  ،أضلاع ةلا یمكن أن نتصور وجود مثلث بخمس" على غرار تفكیرنا بأنه 

فكذلك مفهوم االله الكائن لا یمكن تصور أعظم منه  ،ثلاثة أضلاع اذ اهندسیً  شكلاً تستدعي 

فلا بد من تحققه في الذهن  ،ولكي یتحقق هذا الموجود الذي لا یمكن تصور أعظم منه

 )١١٠٩ - ١٠٣٣(الحُجة التي صاغها القدیس أنسِلم  وقد رجع كریج الى )١("والواقع أیضاً 

 – ١٩١١(نورمان مالكولم و  ،لیبنتز في الفلسفة الحدیثةو  ،سبینوزاو  ،دیكارت ،وطورها

أنسلم في حجته من الكتاب  وقد انطلق ،، والفین بلانتینجا في الفلسفة المعاصرة)م١٩٩٠

ومن هذه الآیة بنى القدیس أنسلم تصوره الذي  )٢(" لیس إله : قال الجاهل في قلبه" المقدس

استدلالیاً، وإن كان لا ینفصل عن حقائق ومسلمات  یجعل من التجربة الإیمانیة برهانًا عقلیاً 

وإن كان أنسلم  ،الوحي، و هنا یصبح إنكار الألوهیة إنكاراً لحقیقة تفرض نفسها على العقل

فیكشف الرب عن وجوده  ،حي كخطوة أولىینطلق من مسلمة تستمد قوتها من الإیمان بالو 

لأنّه الكائن من تلقاء ذاته، ولهذا أطلق صیحته المشهورة التي اتفق فیها مع القدیس 

الضمانةً المبدئیة، فاالله نور  أي أن سند الوحي والإیمان هو" ) أؤمن لأتعقل(غسطین و أ

أنا هو الذي " ة أنا هویآیات الكتاب المقدس بآوقد امتلأت  ،یكشف عن ذاته من تلقاء ذاته

كریج في برهانه الأنطولوجي من حجه أنسلم، لیصبح سنده هو  وقد انطلق )٣(" هو أنا 

حین : "  )الإیمان العقلي(فیقول في كتابه  ،الآخر سنداً لاهوتیاً منطلقاً من الكتاب المقدس

طلق، بحیث فإننا نتصور أعظم شيء، ذلك الشيء الذي بلغ درجة الكمال الم ،نفكر في االله

 الذي صاغه أنسلم بطریقة أخرىنفسه وهو التعبیر  )٤( "لا یمكن تصور ما هو أعظم منه

إذا تصوّرت شیئاً، ثم أمكنك أن تتصور في ذهنك ما هو أفضل وأكمل منه، فهذا  "بقوله 

 )٥("فتصوّر الكمال المطلق الله جزء من تصور وجود االله! لیس هو االله ،الذي تصوّرته أولاً 

من شأنها أن تثبت لیس فقط  ةواحدةحُج"كانت حجة أنسلم بالنسبة لكریج عبارة عن  ولذلك

بحیث لا یمكن تصور ما  ،ولكن أیضاً أن لدیه كل صفات الكمال المطلق ،أن االله موجود

 ةلهذه الحجة كما صاغهاالصیاغة المنطقی ذلك من خلال ویتضح ،)٦(" هو أعظم منه 

 :كتابه الإیمان المنطقيكریج في والتي عرض لها  ،أنسلم
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٩٤٥ 

  .وهو صحیح بحكم التعریف، االله هو أعظم تصور في الذهن  -١

 .فإن ذلك سیكون االله ،إذا كان بإمكاننا أن نتصور شیئاً أكبر من االله   -٢

  )١(.لذلك لا شيء أكبر من االله یمكن تصوره -٢

الواقـع فـي  وجـود الموجـود الأعظـم الأفضـل أن وتأتي هذه النتیجـة علـى أسـاس أنـه مـن

الفنـان  وهناك مثال شهیر من خـلال لوحـة ،مع الذهن أفضل من مجرد وجوده في الذهن فقط

یـزال وجودهـا  لأنـه لا ،وبـالرغم مـن ذلـك فهـي غیـر مكتملـة ،تخیل وجود لوحـة فـي ذهنـه الذي

، أكثـر كمـالاً یصـبح فـإن وجودهـا  ،وعندما تكتمل اللوحة وتخـرج للواقـع،متحقق في الواقع غیر

لــذلك ، وهــو أفضــل مــن وجودهــا فــي الــذهن فقــط ،هــا أصــبح فــي الــذهن والواقــع معــاً لأن تحقق

  .لأنه لیس هناك من هو أعظم منه ،فوجود االله یتحقق في الذهن والواقع

یطرحهــا بصــورة أخــرى  ،وبعــد أن یتنــاول كــریج تدعیمــه للحجــة الأنطولوجیــة عنــد أنســلم

جـوهر وجـوب  الوجود الذاتي الله هو من أن جوهرفیها  نطلقیالتي  و ،أستاذه جون هیك عند

فإمكانیة أن یسـبقه العـدم أو ،ولا یتواجد فیه ،فاالله مطلق الكمال غیر محدود بالزمان"  ،الوجود

إثبــات صــحة المطلــوب  علــى أســاسهنــا هیــك یبــرهن و  )٢("یلحــق بــه فــي المســتقبل مســتحیلة 

حیـا صـیغة أبجدیـد بـل هنـا  هیـك ولـم یـأتِ  ،أو فساد المطلـوب بإثبـات نقیضـه ،بإبطال نقیضه

لـذلك یـرى  ،أو البرهـان بـالنقیض ،وهي البرهان بـالخلف ،للبرهان الأنطولوجي عند أنسلم ثانیة

 االنقــاش العقلــي حولهــا ســاخنً  ولا یــزال ة،خادعــ ةبســیط" ن حجــج أنســلم الأنطولوجیــة أكــریج 

نتقـادات منـذ عصـر تعرضـت للكثیـر مـن الا إلا أنهـا ،وعلى الـرغم مـن بسـاطتها )٣("حتى الیوم

تومــا  اء بعــدهجــثــم  ،لهــا نقــداً  –نســلم وهــو معاصــر لأ –الراهــب جونیلــون حیــث قــدم  ،أنســلم

كریج على هذه الاعتراضات وعلى وجه  ویقف، وانتقدوا هذا البرهان وكانط ،وهیوم ،الإكویني

 لیس كلّ مـا یمكـن تصـوره"  والذي ذهب فیه بأنه ،الخصوص الاعتراض الذي قدمه جونیلون

ونتخیّــل الكثیــر مــن الأشــیاء الّتــي لا  ،فــي الحقیقــة، فــنحن نقــع فــي الخطــأ افــي الــذّهن موجــودً 

اعتـــراض جونیلـــون  ویعـــرض كـــریج تفســـیر القـــدّیس أنســـلم رداً علـــى، )٤(وجـــود لهـــا فـــي الواقـــع 

ــحیح أن"  :بقولــه  اواحــدً  كــلّ مــا نتخیّلــه یمكــن أن یوجــد، إلاَّ أنَّ هنــاك اســتثناءً  لــیس مــن الصَّ
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٩٤٦ 

یـرى كـریج أن كـلاً مـن لـذلك  )١(لا یمكن أن یتصوّر أعظم منـه أي االله حالة الكائن الّذي وهو

ولا بــد مــن الوقــوف علیهمــا مــن  ،مثیــران للجــدل ن قــدما حــول هــذه الحُجــةیالنقــد والتفســیر اللــذ

والذي ذهب فیها إلى رأي أسـتاذه  ،سهامات المعاصرة لهذه الحجةعرض لبعض الإ لذا ،جدید

الذي نفسه وهو المخرج  )٢(" أنسلم بالأعظم الأكمل ولیس الأكبر بأن ما یقصده " جون هیك 

 ذلـك ؛اتخذه الفیلسوف الأمریكي المعاصر نورمان مالكولم باستخدامه مفهوم العظمة القصـوى

تعتمـد علـى  كوننـا ةأن التمیز في عالم معـین یعتمـد فقـط علـى خصـائص ذلـك العـالم ؛ فعظمـ

هـو " للوجـود ولـذلك فمفهـوم العظمـة القصـوى ،جمیع العوالم الأخرىخصائصه الممیزة له عن 

 هـو هـذایرى كـریج أن و  ،)٣("كل العوالم الممكنة قدر ممكن من التفوق على أكبر أن یكون له

 لمفهــوم حیــث انتبــه) ١٩٦٥ البرهــان الأنطولــوجي( فــي كتابــه مــا لفــت انتبــاه ألفــین بلانتینجــا

مفهــــوم العظمــــة القصــــوى مســــتخدماً منطــــق الممكــــن  مــــالكولم والــــذي جــــادل مــــن خلالــــه عــــن

وجـادل بأنـه مـن الممكـن وجـود  ،العـالم الممكـن ممكـن منطقیـاً بوالضرورة من خـلال مـا یسـمى 

عــالم  موجــود فــي أي ،لــذلك فــالوجود مــع العظمــة القصــوى ،الوجــود العظمــة القصــوى فــي كــل

العـالم  أي أن، *) ٤( Modal logicلإثبـات ذلـك منطـق الموجهـات وقد اتبـع بلانتینجـا ،ممكن

أو أن المربعــــات  ٥=١+١مــــثلا  :الممكــــن منطقیــــاً، عــــالم لایحتــــوى علــــى مغالطــــات منطقیــــة

 من غیر الممكن تواجـدها حتـى فـى العـوالم الممكنـة والتـيو  ،تناقضات منطقیةلأنها ، مستدیرة

یوجـد ، الخلقتفترض أن الكائن كامل الكمال، كامل القدرة، كامل المعرفة، كامل العلم، كامل 

  :على النحو التالي أي عالم ممكن، وقد طرح بلانتینجا حجته في

 .االله maximally greatمن الممكن وجود كائن كامل العظمة   ) ١(

 .ذن لابد من وجود عالم ممكن یوجد فیه كائن كامل العظمةإ) ٢(

كامـل العظمـة والكمـال فـى كـل  من الضروري أن یكونالكائن كامل العظمة والكمال   ) ٣(

 .عالم ممكن طبقا لتعریف العظمة القصوى

 أنذن لابـد و إالعظمة القصوى والكمـال یتطلبـان الكمـال فـى كـل عـالم ممكـن،  أن بما  ) ٤(

  .الكائن كامل العظمة والكمال متواجد فى كل العوالم الممكنة
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٩٤٧ 

  )١(" وبالتالى الكائن كامل العظمة موجود فى العالم الواقعى  ) ٥(

 ،مــع اختلافــات طفیفــة للغایــة ویســیر كــریج علــى نهــج بلانتینجــا فــي منطــق الموجهــات

 :فإن صیاغته تتخذ النهج التالي الجدل الذي یثیره كریج وبحسب

  .ن یكون هناك وجود یتسم بالعظمة القصوىأمن الممكن    -١

وجود أعظـم  فإنه من الممكن افتراض ،هذا الوجود إذا كان من الممكن افتراض لذلك   -٢

 ..الممكنة في بعض العوالم بالعظمة القصوى وأكبر قدر یتسم

فــي بعــض  بالعظمــة القصــوى موجــود وجــود أعظــم و أكبــر قــدر یتســم إذا كــان هنــاك   -٣

  .في كل عالم ممكن اموجودً  فبالتالي سیكون ،الممكنة العوالم

فـي العـالم  ادً موجـو  سـیكون إذن ،إذا كان وجود العظمـة القصـوى فـي كـل عـالم ممكـن   -٤

  .الفعلي

 عظـــیم فـــلا بـــد أن هـــذا الوجـــود ،وإذا كـــان وجـــود العظمـــة القصـــوى فـــي العـــالم الفعلـــي   -٥

 .قصى حدأإلى  وبتفوق

  )٢(القصوى وهو االله  ةبالعظم لذلك یوجد وجود یتسم   -٦

عـوالم البأنه مـن الممكـن وجـود العظمـة القصـوى فـي  ،وعلى ذلك تأتي النتیجة المنطقیة

التـي نفسـها وهي الفرضیة  وجود العظمة القصوى في العالم الفعليمما یترتب علیه ، المتعددة

ولكـن كـریج قوضـها  ،انتهجها الملحـدون فـي إثبـات عـدم وجـود إلـه مـن خـلال العـوالم المتعـددة

المنطـــق المعاصـــر أو منطـــق مـــن خـــلال برهـــان أنســلم الوجـــودي الـــذي طـــوره فــي ضـــوء  ،لهــم

  .لإثبات وجود االله أمثال بلانتینجامن ه و ومعاصر الذي انتهجه كریج  الموجهات
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٩٤٨ 

  :صعوبات الإیمان المسیحي عند كریج: المبحث الثالث

تناولنــــا فــــي المبحثــــین الســــابقین كیــــف حــــاول كــــریج حــــل مشــــكلة الشــــر التــــي وضــــعها 

وبعــــد أن قــــام كــــریج بتفنیــــدها قــــدم الأدلــــة  ،الملحــــدون كــــأكبر عقبــــة فــــي طریــــق الإیمــــان بــــاالله

إلا أن مشــكلة الإیمـــان بــاالله مـــا یــزال أمامهـــا بعــض مـــن  ،العقلیـــة لإثبــات وجـــود االلهوالبــراهین 

الأفكـار "  لـذلك كانـت ،الإیمـان المسـیحي الكثیـرین فـي أمـام الأفكار الزائفة والتي تشـكل عائقـاً 

همیـــة الأ مـــنكـــان لـــذا ، كمـــا یقـــول كـــریج )١("الزائفـــة هـــي أكبـــر العقبـــات فـــي اســـتقبال الإنجیـــل

ركـــز كـــریج علـــى ثـــلاث  حیـــث ،لتوضـــیح الصـــورة الكاملـــة لطبیعـــة الإیمـــان المســـیحيتحلیلهـــا 

دون مـن  رئیسة حـاول تقـدیم حلـولاً لهـا وتنحصـر هـذه المشـكلات فـي سـخافة الحیـاة صعوبات

  .وقیام المسیح ،والتعددیة الدینیة ،االله

  ):دون اللهمن (سخافة الحیاة  :أولاً 

خـلال محاولتـه لاكتشـاف المـأزق البشـري الـذي یتحدث كریج عـن معقولیـة الإیمـان مـن 

ذلـك أن  ،والـذي یحـاول دائمـاً أن یجـد المعنـى الحقیقـي لوجـوده ،یعیش فیـه الإنسـان المعاصـر

 أنـاهنـا ؟ أیـن  أنـا ؟ لماذاأنـامـن  لمـاذا ؟" ،لأالإنسان هو المخلوق الوحید في الكـون الـذي یسـ

دون  ةسـئلهـذه الأعـن  ةجابـمحاولتـه الإالإنسـان الوجودیـة فـي  ذاهب ؟ ومن هنا جـاءت أزمـة

 ،وبالتـالي تـأتي الإجابـات غیـر مبهجـة دینیة،أي قیود  وبمحاولته التحرر من ،الرجوع إلى االله

الإنســـان تصـــبح ة فـــإن حیـــا ،فـــإذا لـــم یكـــن االله موجـــوداً ، ولا یكـــون وراءهـــا إلا الظـــلام الحالـــك

 بـالموت، حتماً  ماوالكون محكوماً علیه كلاً من الإنسان إنف ،وإذا لم یكن االله موجوداً  ،سخیفة

أمـل فـي الخلـود،  فـإذا لـم یكـن هنـاك ،یجب أن یموت ،مثل كل الكائنات البیولوجیة ،فالإنسان

شــراره  ،فــي ســواد لانهــائي ةشــرار  ىلیســت ســو " فعندئــذ تصــبح حیــاة الإنســان كمــا یقــول كــریج

بــین معنــى الحیــاة فــي ومــن هنــا وضــع كــریج منــاظرة  )٢(" ویمــوت إلــى الأبــد ،تظهــر ومضــات

وما تلك الحیاة  ،رداً على الملاحدة الذین ینفون وجود االله ،ومعناها في عدم وجوده ،وجود االله

وبالتــالي لــیس هنــاك  ،لا حیــاة دنیویــة یعیشــون ویهلكــون فیهــا بــلا أي معنــى لهــاإبالنســبة لهــم 

یجــدها كـــریج  ولأن معنـــى الحیــاة یشــكل أحـــد الصــعوبات التـــي ،خلــود أو جــزاء علـــى أعمــالهم

 ،من الناحیة العقلیة البرهنة على أهمیتها یحاول كریج ،عقبة في سبیل الإیمان لدى الملحدین

والـذي مـؤداه ضـرورة  "باسـكال رهـان"وهـو االله ویبـدأ بفرضـیة  ،وبالتالي أهمیة وجـود خـالق لهـا

ختیار بشكل ن یكون الاأینبغي " و ،وجود االله أو عدم وجوده المغامرة في رهان على احتمالیة
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٩٤٩ 

 ،لا ن االله موجــود أوأفــإذا كــان أحــد الرهانــات ، مــن حیــث تعظــیم الســعادة.. .براجمــاتي متســاوٍ 

ن یضـع أعلـى الإنسـان  باسكال بأنه یجـب ویتفق كریج مع )١("  یكسب نأفإن أحدهما لا بد 

فیـرى أنـه فـي حالـة وجـود  ،خـرنصب عینیه ما سـوف یحصـده فـي حـال اختـار واحـداً دون الآ

ن المــرء لــم یخســر إفــ ،وإذا لــم یكــن موجــوداً ، والســعادة اللانهائیــة ةدیــبالحیــاة الأ" فســتكون ،االله

ویصــیغ كــریج  .)٢("ن االله موجــودأوبالتــالي فــإن الخیــار الحكــیم الوحیــد هــو الاعتقــاد بــ ،...شــیئا

  :بطریقته المنطقیة هذا الرهان كالتالي

 الخلــود فــي الجنــة، وهــذا ربـــح لامنــت بــاالله وكــان االله موجــوداً، فســیكون جـــزاؤك آإن   -١

 .محدود

إن لـم تـؤمن بـاالله وكـان االله موجـوداً، فســیكون جـزاؤك الخلـود فـي جهـنم، وهـذه خســارة    -٢

 .ةلامحدود

  . محدودةوكان االله غیر موجود، فلن تُجزى على ذلك، وهذه خسارة  ،منت بااللهآ إن   -٣

ب لكنـك سـتكون قـد عشـت حیاتـك، إن لم تؤمن باالله وكان االله غیر موجود، فلـن تُعاقـ   -٤

  .وهذا ربح محدود

لأنـك "لذلك یعرض كریج هذا الرهـان فـي مقدمـة فرضـیاته لأهمیـة وجـود االله فـي حیاتنـا 

ولهــذا فالإیمــان بــاالله هــو الخیــار  ،)٣("تخســر شــیئا ،تكســب كــل شــيء ؛ إذا خســرت ،إذا فــزت

 الحیــاة الحقیقیــة التــي یســتطیعلــذا فالحیــاه الدینیــة هــي  الأفضــل مقارنــة مــع عــدم الإیمــان بــه،

الفیلسـوف الوجـودي  إلى ذلك الإنسان من خلالها تحقیق السعادة التي ینشدها دائما كما ذهب

  )١٨٥٥-١٨١٣( سورین كیركجورد

وعلــى الإنســان أن یختــار بینهــا وفقــاً  ،للحیــاة ةثــلاث مراحــل مختلفــ ،حیــث یقــدم كــریج

  .والمرحلة الدینیة ،خلاقیهرحلة الأوالم ،وهي المرحلة الجمالیة ،ركجوردیك لتفسیر

زه ئــوفقــاً لغرا ،الحســي ىالمســتو  ىوالإنســان فــي المرحلــة الجمالیــة یعــیش الحیــاة فقــط علــ

 الــذات فــي الملــذات الحســیة وفــي هــذه المرحلــة تــدورحیاة الإنســان حــول نفســها نغمستــ"حیــث 

ولا  ،)٤("المتعـــةشـــيء یجلـــب لـــه  أو أي ،والموســـیقي ،والفـــن ،والأشـــیاء المادیـــة، ســـواء الجـــنس
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٩٥٠ 

  .یحصد الإنسان من هذه الحیاة إلا الملل وعدم الإرتیاح

یرتقــي الإنســان فــي مــدارج الســمو، فینعتــق مــن غرائــزه  حیــث ،ثــم تــأتي المرحلــة الثانیــة

ولكنهــا تعــاش وفقـــاً  ولــم تعــد الحیـــاة تعــاش فقــط مـــن أجــل الــنفس والمتعــة الحســـیة، ،وشــهواته

مقیــد بالســعي إلــى تحقیــق الصــالح " إلا أن المــرء فــي هــذه المرحلــة  ،للمعــاییر والقــیم الأخلاقیــة

 هــو إنســان ةخلاقیــوالإنســان فــي المرحلــة الأ ،للخیــر وتغییــر ســلوكه لجعلــه مطابقــاً  ،الأخلاقــي

 حیث یحاول ،)١("تنتهي بالتعاسة ،ىهذا المستو  ىأیضاً عل فالحیاة ،وبالرغم من ذلك ،أخلاقي

وهـو یعـي تمامـاً أنـه ربمـا لا  ،وفـق المعـاییر الموضـوعیة للخیـرالمرء بـإخلاص تحقیـق الحیـاة 

ــفالحیــاة الأ" لــذا ،یســتطیع تحقیــق مایســعى إلیــه فــي  تــؤدي ،ةبجدیــ عنــدما نســعى لهــا ،ةخلاقی

یتســامى الإنســان  أماالمرحلــة الدینیــة، ففیهــا )٢(" نهایــة المطــاف إلــى الشــعور بالــذنب والیــأس 

فــي المجهــول، توقــدها عاطفــة متدفقــة،  عبــر قفــزة" إلا ولا یتحقــق ذلــك  بفضــل الإیمــان بــاالله،

 و هنــا فقــط یجــد المــرء مغفــرة الخطایــا مــن خــلال علاقــة ،یكــون فیهــا الإنســان فــي حضــرة االله

 ووفقاً لتحلیل كـریج ،یجد الإنسان الوجود الحقیقي والوفاء الحقیقي ،هنا فقط ،مع االله ةشخصی

أصــبح معیــار  ولــذلك ،ةخلاقیــالقفزة أو الوثبــة الأیمثــل كیركجــورد الانتقــال إلــى هــذه المرحلــة بــ"

ومــن خــلال تلــك المراحــل الــثلاث یــرى كــریج أن دور العقــل  )٣("القــرار للاعتقــاد هــو الاختیــار

أمــا المرحلـــة الدینیــة فلاتخضـــع  یقتصــر علــى المـــرحلتین الحســیة والأخلاقیــة عنـــد كیركجــورد،

ولا منطقــاً، ولا علمــاً، وإنمــا هــو أمــر  الإیمــان لــیس معرفــة، ولا فلســفة،" العقــل، ذلــك أن لحكــم

الإیمــان  وجــودي عمیــق، لا یتــأتى بالمعرفــة، بــل یتذوقــه الإنســان ویعیشــه تجربــة حیــة فوریــة،

ولـذلك یـرى كـریج أن تجربـة  ،)٤("حالـة أبعـد مـدى مـن العقـل، لا یمكـن تقییمهـا بمقـاییس العقـل

لهـــذه الوثبـــة كمـــا قـــال  ةیـــي أســـباب منطقأإعطـــاء  الإیمـــان هـــي تجربـــة اختیـــار الإنســـان دون

هـا ئولـن نحصـد مـن ورا ،حیـاة عبثیـة سـخیفة یاة دون وجود المطلق الكلي هيحفال ،كیركجورد

 حیـث یـرى )١٩٨٤-١٩١٢(وهذا ما أكـده كـریج مـن خـلال فلسـفة فرانسـیس شـیفر  ،إلا العدم

 ةالمفكـــر الأكثـــر مســـؤولی" نـــه إولـــذلك یقـــول  ،دفاعـــه الشـــدید عـــن وجـــود االله فـــي شـــیفر كـــریج

شــیفر  حیــث نظــر )٥(" المــأزق الحــدیث ىأســاس مــا یســم ىعــن المســیحیة علــ الــدفاع لصــیاغة
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٩٥١ 

الفلســفة والآداب  اختــرق ،عبــارة عــن خــط یــأس والتــي وجــدها ةثــار الثقافــة الغربیــة الأخیــر آإلــى 

وعلى وجه التحدید في إنكارهـا  ،وهو یعتقد أن جذور المشكلة تكمن في فلسفه هیجل ،والفنون

حیـــث تـــداخلت الحقیقـــة الجزئیـــة مـــع  ،للحقـــائق المطلقـــة، مـــن خـــلال مفهـــوم الثـــالوث المقـــدس

 ،فلا وجود هنـا لحقیقـة مطلقـة وبالتالي ،الحقیقة الكلیة لتصبح في نهایة المطاف حقیقة واحدة

حقــائق المطلقــة ال ةنظــام هیجــل فكــر " قــوض فقــد ،وینطبــق ذلــك علــى مســتوى الأخــلاق والفنــون

عــن طریــق  ،أو الرســم هــو القبــیح مــن الناحیــة الجمالیــة ،الخاصــة مثــل الفعــل الخــاطئ أخلاقیــاً 

 ،ومــن هنــا أدى هیجــل كمــا یــرى شــیفر ،)١("وبالتــالي لا وجــود للمطلقــات ،فــي مجملهــا تــداخلها

 ،المطلــق لأنــه مــن دون مســاعي الإنســان لحقیقــة ،حالــة مــن الیــأس وتبعــه فــي ذلــك كــریج إلــى

الفــن الحــدیث  شــیفر أن القــائمین علــى یتفــق كــریج مــعهنــا  و ،تتحــول إلــى عبثیــة فــإن الحیــاة

ــ ،والموســیقى الحدیثــة ،التجریــدي الســخیف ، مــا یحــدث تحــت خــط الیــأس ىكلهــا مؤشــرات عل

یمـان فـي االله المطلـق تأكیـد الإ ةعـادإفقط من خلال  أنه" ویرى كریج من خلال عرضه لشیفر

وعـدم اللامبـالاه  ،لثقافـة تجنـب الانحطـاط الـذي لا مفـر منـهفـي انسان من المسیحیة یمكن للإ

متداد منطقي للـدفاع المسـیحي بمجـرد ا"  نهاألجهود شیفر على  ولهذا ینظر كریج ،)٢("والیأس

والملاحــظ هنــا مــن خــلال تنــاول  ،)٣("تصــبح الحیــاة البشــریة عدیمــه القیمــة ،االله ننكـر وجــود أن

المعاصر من خلال تحلیـل تطبیقـي  ،ه للواقع الغربيؤ كریج للنماذج الفلسفیة السابقة هو استقرا

نعكس تـــمـــن الواقـــع الغربـــي حیـــث یـــرى أن كـــل المشـــاكل الثقافیـــة مـــن خـــلال الفـــن والموســـیقى 

لـیس هـذا بحسـب ولكـن یؤكـد  ،رداءتها نتیجة الابتعاد عن الإیمـان وعـدم الاعتـراف بوجـود االله

ووأد الأطفــال  ،كــریج أن المشــاكل الاجتماعیــة التــي یعــاني منهــا الغــرب مــن إباحیــة الإجهــاض

لــذا یقــول كــریج مــن  ،تیــار البعــد عــن الــدین والإیمــان بــاالله ىهــي ثمــرة لتلــك الفلســفة التــي تتبنــ

فلـن  ،ي ورأى الحیـاةالغربـي إلـى العـالم المسـیح ما لم یعد الإنسان" نهأشیفر من  خلال تحذیر

ولذلك كانـت صـیحة كـریج فـي ، )٤(" وذلك بالرجوع للإیمان باالله ،ي شيء من التدهورأیوقف 

إن كـل " :بمقولتـه "إله غیر صامت"في كتابه نفسها شیفر  كتابه الإیمان المنطقي هي صیحة

ولـذلك ینـادي كـریج  ،)٥("مشاكل الإنسان تنشـأ مـن محاولـة الإنسـان التفـرد بذاتـه بعیـداً عـن االله

ـــه اللاهــــوتي  ــــاه لمــــا دعــــا لـ ــــاول بضــــرورة الانتب ــــیش ب ــــد بعــــدم " )م ١٩٦٥ -١٨٨٦(تیل التهدی
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٩٥٢ 

ولــن یكــون بعــد  ،مــا لــن یعــد موجــوداً  ویعلــم أنــه یومــاً  ،بحیــث یواجــه الإنســان نفســه ،)١("الوجــود

 یوماً ما لأنه ،تفكیره سیصبح مهدداً  فإن ،وإذا علم الإنسان بهذه الحقیقة ،وسوف یموت ،الآن

ومــن أجــل ذلــك یعــود كــریج للتأكیــد مــرة ، یكــون موجــوداً لــن  هنــأو  ،یتوقــف عــن الوجــودســوف 

 ،)٢("أیضــاً  ســان میتــاً نســیكون الإ ،إذا كــان االله میتــاً ": أخــرى مــن خــلال تعبیــر فرانســیس شــیفر

   .نللإنسا مر حیوي جداً أاالله فإن وجود  إذن

ولـذلك أوّل  ،لحاداً إ سواء إیماناً أو ختیاراتهیة الإنسان لاولأكد كریج على مسؤ  ومن هنا

مـا هـو إلا تحـذیر للإنسـان الـذي قتـل وأنـه  ،تـأویلاً جدیـداً  اتقد مـالإله ن أنیتشه ب كریجَ  قول

ذان بالعدمیـــة القادمـــة التـــي ســـیجنیها یـــن هـــذه الصـــیحة هـــي أأحیـــث رأى كـــریج  ،االله فـــي قلبـــه

ونطلب الراحة  ،القتلة ،كیف نكون" ،هنیتش ولهذا یعرض كریج سوال ،الناس نتیجة لتصرفاتهم

 ترتبتثـار سـآالنـاس مـن  سـیدركه یكشـف عـن مـا ههذا السؤال لینتش"إن  یقول كریج "لأنفسنا؟

 یــرى كــریج بأنــه علــىو  ،)٣(" یبشــر بعصــر العدمیــة أن هأنوهــذا الإدراك مــن شــ ،لحــادهمإعلــى 

 مـع أنفسـهم الملحـدین اتسـاقیكشـف عـن عـدم أنـه إلا  ،هالرغم من المغزى العمیق لطرح نیتشـ

حیــث  ویعطینــا كــریج بــض الأمثلــة علــى ذلــك ،لوجــود فجــوة عمیقــة بــین اعتقــاداتهم وأعمــالهم

، )٤("العنیـد لأسـاس المتـین للیـأسان نبنـي حیاتنـا علـى أیجـب علینـا "  بأنـهبرترانـد راسـل  ذهب

بنجـاح إلـى  التوصـل فیـه مكـان رهیـب نسـتطیع ن العـالم هـو حقـاً أمن خـلال الاعتـراف بـ وذلك

إلیـــه  ذهـــب مـــن ضـــمن الأمثلـــة أیضـــاً لعـــدم اتســـاق الفلاســـفة مـــع أنفســـهم مـــاو  شـــروط الحیـــاة،

ثــم نعــیش فــي حــب بعضــنا  ،ن نعتــرف بصــدق بســخافة الحیــاةأیتعــین علینــا "بأنــه  ألبیركــامي

لاتبــاع  ةلحیاتــه باختیــاره بحریــ ىن المــرء قــد یخلــق معنــأســارتر بــ كــذلك جــدالو  ،)٥("  الــبعض

  .وقد اختار سارتر الماركسیة ،مسار عمل معین

 فنجـد، كیـدهم علـى القـیم التقلیدیـة للحـبأفـي ت لاء غیر متسقین تماماً ؤ یرى كریج بأن ه

ثنـــین غیـــر لاوا، ي والإخـــاءوأخلاقیـــات الحـــب الإنســـان ،بكـــل مـــن عبثیـــة الحیـــاة اكـــامي متمســـكً 

وفـــي  ،كـــان منخرطـــاً بمشـــاكل المجتمـــع وقضـــایاه ،أیضـــاً  ،، و برترانـــد راســـلمتـــوافقین منطقیـــاً 
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٩٥٣ 

عمال الأ ةدان بشدأالأكثر إثارة للجدل فیما یتعلق بالحریة الجنسیة، و  راؤهآالوقت نفسه جاءت 

وهـي تلـك  ،والتلقـین الـدیني للأطفـال ،معـاملتهم ةسـاءاو  المثلیـین جنسـیاً  ةالتي من قبیل مضایق

الفكریـة والاجتماعیـة الغربیـة المعاصـرة كمـا نلاحظهـا أثرت بشكل كبیر في الحیـاة التي  راءالآ

 ،ظهــار أوجــه التنــاقض فیهــاإكــریج العیــوب المســتترة فــي حیــاة الملحــدین ب ، لــذلك یكشــفالیــوم

حتى  )١(" مجرد مسألةذوق شخصي  لدیهم ةخلاقیلقیم الأیعیشون وكأن ا" فیرى أن الملحدین 

 اتفـــق مـــع صـــدیقه الموســـیقي ،"وراء الخیـــر والشـــر"الـــذي أعلـــن ضـــرورة العـــیش  ،نیتشـــه نفســـه

سـارتر "وكـذلك  ـالعنیفة مـن قِبـل الألمـان للسـامیة وكـراهیتهم للیهودـ ةنر في المعاداجریتشارد فا

ورغبتــه الملحــة فــي تأكیــد  ،للإفــلات مــن التنــاقض بــین إنكــاره للقــیم الراســخة ســلفاً  ناضــل عبثــاً 

ولكنه لم یستطع العـیش مـع الآثـار المترتبـة علـى حرمـان الإنسـان مـن  ،لرسالقیم مثل  بعض

  .القیم الأخلاقیة المطلقة

بــل كــان  ،ولــم یكــن هــذا التنــاقض فیمــا یــرى كــریج علــى مســتوى الملاحــدة مــن الفلاســفة

مكتشف  س كریكیفرنس :فعلى سبیل المثال ،بین العلماء الملحدین أنفسهم أیضاً  عدم الاتساق

نشــأة  " أن "الحیــاة نفســها نشــأتها وطبیعتهــا"أعلــن فــي كتابــه  قــد،الشــفرة الوراثیةاو  دي إن إیــه

مما یؤكد معجزة الحیاة بوجود  ،بالصدفة هو ضرب من الاستحالة بروتین واحد وظیفي بسیط

كرجـل  أنـا" :وقـد اعتـرف كریـك نفسـه بهـذه المعجـزة بقولـه ،ةولیس مـن قبیـل الصـدف ،خالق لها

مـــن المنطـــق، أن نشـــأة ئ ن أُقـــرر بشـــیأ" م المتـــاح لنـــا الآن، أســـتطیع منصـــف، ومُســـلح بـــالعل

  .)٢("الحیاة معجزة

وكـــان  ،وكـــذلك عـــالم الفلـــك البریطـــاني فریـــد هویـــل صـــاحب مصـــطلح الانفجـــار العظـــیم

 لوجــــود أي مجـــالاً تــــدع م لـــ ،ملحـــدًا، إلا أن أبحاثـــه فــــي فرضـــیات نشـــأة الحیــــاة علـــى الأرض

 فمثــل هــؤلاء كمــا یقــول كــریج ،ممــا جعــل إلحــاده یهتــز بشــدة لوجــود العــالم ةعشــوائیة أو صــدف

لأنهـم لا یسـتطیعون تحمـل العـیش فـي الكـون  ،یهربون من وجود االله من خلال الباب الخلفي"

 :الاً جـدلیاً فیقـولؤ ولـذلك یطـرح كـریج سـ )٣("ةفیه كل شـيء یؤكـد أنـه نتیجـة لقـوة شخصـی الذي

  لأفعال الإنسانیة النبیلة ؟فماذا نقول عن ا ،إذا كان الإلحاد هو الحق"
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٩٥٤ 

ویمتثـل بالعدیـد مـن الأفعـال النبیلـة التـي  دى بـلا أي مكافـأة ؟ها سـتذهب سُـنإهل نقول 

فــإن أفعــال  ،مــن وجهــة النظــر الإلحادیــة طالمــا لا یوجــد إلــه"  ویــرى أنــه ،فــي عصــره حــدثت

  )١("إذا لم یكن هناك سبب هباءً  ستضیع الإنسان النبیلة

ق البشـــري بمـــا یحملـــه مـــن ســـخافة لمعنـــى ز الخـــروج مـــن هـــذا المـــأأن  ولهـــذا یـــرى كـــریج

 تـــوفر" والتـــي  ،مـــن خـــلال المســـیحیة إلالـــن یكـــن  ،الحیـــاة وعـــدم الاتســـاق بـــین القـــول والفعـــل

 اهمــخلال فمــن ،)٢(" للإنســان مـن خــلال معنــى االله والخلـود ةوهادفــ ةقیمـة شـرطین لازمــین لحیــا

 ىتنجح علـ كما یراهالمسیحیة ذلك أن ا باستمرار وبسعادة، نستطیع العیشوفقاً لما یراه كریج 

كد ؤ ولهذا ی ،عن الإلحاد ولهذا فمن الأفضل اختیارها كبدیل ،حادلوجه التحدید حیث ینهار الإ

ن الحیــاة لا طائــل مــن إفــ ،كــریج مــرة أخــرى مــا بــدأه مــن قــول باســكال إذا لــم یكــن االله موجــوداً 

 )٣( "ىســـتكون ذات معنـــ فالحیـــاة ،لـــه الإنجیـــل موجـــوداً إ إذا كـــان"  :ولـــهبقویتبـــع ذلـــك  ورائهـــا،

 ســتطیع مــن خلالــهتللإنســان الوقــوف علــى أحــد البــدیلین الــذي  یــرى كــریج بأنــه لا بــد وعلیــه

نــه حتــى لــو كانــت أیبــدو لــي " :وكمــا یقــول كــریج ،إمــا الإلحــاد أو المســیحیة ،العــیش بســعادة

ــــالأ ــــ ةدل ــــف ،قــــدم المســــاواة تمامــــاً  ىلهــــذین الخیــــارین عل ــــار العاقــــلالشــــخص  ىیجــــب عل  اختی

 ،)٤("والسعادة الأبدیة على الحیاة والخلود والفناء ،فضیل الموتالمعقول تفمن غیر  ،المسیحیة

  ! باسكال لیس لدینا ما نخسرهبجدلیة للقارئ  كریج الحكم ثم یترك

  :التعددیة الدینیة :ثانیاً 

یفســر علــى نطــاق  المــذهب الــذي" التعددیــة بأنهــا  معنــىالموســوعة الفلســفیة جــاء فــي 

ـــة ـــدات والممارســـات الدینی ـــذا فالتعددیـــة ت، )٥("واســـع الاســـتجابة لتنـــوع المعتق ــدد ل ـــى التعـ میـــل إل

إلـى التعـایش بـین الأدیـان بمفهومهـا  حیث تـدعو التعددیـة ،هي على نقیض الواحدیةو  ،والكثرة

مـــع بقـــاء ممیـــزات  فـــي وقـــت واحـــد، الواســـع بمـــا فیهـــا مـــن معتقـــدات دینیـــة متنوعـــة و مختلفـــة

وقـد ارتـبط مفهـوم التعددیـة فـي المسـیحیة بمعضـلة محبـة  ،وخصائص كل دین الذي ینفرد بهـا

ومـن هـذه النقطـة انطلـق  ،ومدى انسجامها مع عقیـدة الخـلاص ،االله الشاملة واللانهائیة للبشر

عـن  ة بشـكل مختلـفألالمسـ إلا أن كلاً منهما تناول ،كریج لمناقشة هذه القضیة وك یجون ه
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٩٥٥ 

أن تستوعب الغنى الماثل في واقع " حیث ذهب هیك الى أن فرضیة التعددیة تستطیع  الأخر

متعدد المناهل، ومعها لا یبقـى أي دیـن مركـز حصـریاً كبـدیل أوحـد للخـلاص والانعتاقیـة، بـل 

 .)١("تصـــبح أدیـــان الكـــون برمتهـــا اســـتجابات متعـــددة ومتنوعـــة لحقیقـــة لاهوتیـــة ســـمحة واحـــدة

ویـذهب  ،في موقفه من التعددیة وعلاقتها بـالخلاص المسـیحي ویختلف كریج مع أستاذه هیك

والتعددیــة الدینیــة  ،وهمــا التعددیــة الدینیــة غیــر المتطــورة إلــى أن التعددیــة تنقســم إلــى نمطــین

أن  وقــد أرجــع ظــاهرة التنــوع الــدیني إلــى التعددیــة الدینیــة غیــر المتطــورة التــي تــرى ،المتطــورة

وهـذه النظـرة  ،وما یقول به أي دین هو نفسه الذي یقول به دین آخر ة،الأدیان صحیح جمیع

أن وجهــات "كــریج ذلــك حیــث یــرى  وینتقــد )٢(" العلمــانیین  غالبــاً إلــى"كمــا یقــول كــریج ترجــع 

مــــع بعضــــها  مـــا تكــــون متعارضــــة تمامـــاً  النظـــر العالمیــــة التـــي طرحتهــــا هــــذه الـــدیانات كثیــــراً 

حیـث  وبالأخص البوذیة الكلاسـیكیة ،بمقارنة الإسلام والبوذیة مثالاً لذلكویعطي  ،)٣("البعض

 ،القادر ،ففي الوقت الذي یقول فیه الإسلام بوجود االله الواحد ،شئ مشترك بینهما لا یوجد أي

للفـوز  ،یخلق العالم مع تحمل البشر لخطیئتهم والتماسهم التوبـة للمغفـرة المقدس الذي، القاهر

ولا  بـأي إلـه تي البوذیـة التـي لا تعتـرفأخـر تـالي الحیاه الأبدیة، وفـي الطـرف الآخرة وبالتبالآ

لأن لـدیهم " لذا یرى كریج أن جمیع الأدیان لیست واحدة  ،ترى إلا الفناء التام بعد هذه الحیاة

 ،)٤("إلــخ...والأخــلاق ،والإنســان ،والعــالم ،وجهــات نظــر متناقضــة حــول طبیعــة الواقــع النهــائي

 أنلكــن لا یمكــن  ،ةیــذهب كــریج إلــى أن هــذه الأدیــان یمكــن أن تكــون جمیعهــا زائفــ وبالتــالي

  .ةتكون جمیعها صحیح

  .لهذا یرفض كریج الدفاع عن التعددیة الدینیة غیر المتطورة 

ن جمیع دیانات العالم هـي فـي إتقول  التعددیة الدینیة المتطورة التي منه موقف یأتيثم 

و لا یمكنـك  ،ثقافة نسبیة لتشویه الواقع النهائي وهي جمیعاً  یقي،لا أحد منها حق ،ةالواقع زائف

ن أالحقیقــي أو المطلــق فــلا شــيء یمكــن  غیــر ااســمً  نعطــي الله أنینبغــي  بــل ،ةمعرفــة االله بدقــ

 ةزائفــ أنهــاالــرغم مــن ى وعلــ ،ةصــور مختلفــ ولكــن الأدیــان فــي العــالم جمیعــاً  ،یعــرف عــن ذلــك

جمیـع الأدیـان العظیمـة فـي العـالم هـي مـن  نأتـرى " إلا أن التعددیـة الدینیـة المتطـورة  ،حرفیاً 
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٩٥٦ 

وما یثیر انتباه كریج في التعددیة الدینیة المتطورة تلـك  ،)١("الناسة حیا تغییر فيإحداث أجل 

حیــث ، المســیحي عــن الخــلاص فــي المعتقــد مــن شــأنها التشــكیك الاســئلة التــي تطرحهــا والتــي

فیجـب أن یكـون  ،كما یقول الكتاب المقـدس ،ةأنه إذا كان االله كلي المعرف التعددیة إلىتذهب 

مـن  اوهـذا بـدوره یسـتدعي كثیـرً  ،الـذین سیحصـلون علـى خـلاص المسـیح االله على علم بأولئـك

  : الأسئلة

  لماذا لم یجلب االله الإنجیل إلى الناس الذین یرفضون ضوء الوحي العام ؟   -١

الكثیر مـن النـاس لـن تحصـل  أنإذا كان یعرف  ،االله العالم على الإطلاق لماذا خلق   -٢

 وبالتالي ستذهب للجحیم ؟ ،المسیح خلاصى عل

  :والسؤال الأهم

 )٢(" المسیح ؟  الجمیع في العالم لیحصلوا على خلاص لماذا لم یخلق االله   -٣

لأنها ترى االله  ،یرى كریج أن هذه الأسئلة من الصعوبات التي تواجه الإیمان المسیحي

وذلــك مــن  ،للمشــكلة المعروضـة وبالتــالي یجـب الرجــوع للأســاس المنطقـي ،قاسـیاً وغیــر محـب

 ،بأنه من المستحیل على االله أن یكون كلي القـدرة وكلـي الخیـر ،التعددیة خلال ما تذهب إلیه

 :القضیتین التالیتینإلى ویستندون في ذلك 

  .فیمكنه أن یخلق عالماً یسمع فیه الجمیع الإنجیل وینقذه ،إذا كان االله قویاً    -١

ون الإنجیــل ویفـــوز  یتبعـــون العــالممـــن فــي ســیجعل جمیــع  ،إذا كــان االله خیــراً للجمیـــع   -٢

  .صبالخلا

 ،االله كلــي القــدرة وكلــي المحبــة أنتكــون النتیجــة كمــا تــذهب التعددیــة  ٢و١ووفقــاً للقضــیة 

 ،وهو مـا یتعـارض مـع الخصوصـیة المسـیحیة ،ویحفظونهالإنجیل  ن یسمعواأوأن الجمیع یجب 

ــذلك یقــول كــریج  یجــب أن یكــون كــل مــن هــذه  ،یكــون المنطــق التعــددي ســلیماً  أنن أجــل مــ" ل

هــل  عــن طریــق تســاؤله ،ذلــك یشــكك فــيكــریج  ولكــن ،  )٣(" الذرائع الخفیة صحیحاً بالضرورة

 .تفنید منطق التعددیةمن أجل  كریج كل فرضیة على حدة هنا یتناول هي كذلك ؟

فإنــه یمكــن أن یخلــق العــالم الــذي  ،إذا كــان االله كلــي القــدرة :فتــراض الأول للا بالنســبة 

ریج مرة أخرى إلى كهذه الفرضیة یلجأ عن وللإجابة  ،ویتم حفظه ،الجمیع الإنجیل یسمع فیه
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٩٥٧ 

أننا یمكننا أن نتفق  أعتقد": فیقول ى فرضیة الأوللوالتي یبني علیها نقده ل الإرادة الحرة مفهوم

ولكـن لـیس معنـى  ،على أن االله یمكن أن یخلق العالم الذي یسـمع فیـه الجمیـع تعـالیم الإنجیـل

ــ فكونــه ،یؤمنــوا بالإنجیــل وبتعالیمــه یجبــر االله الجمیــع بــأن ذلــك أن  ىلا یعنــي القــدرة علــ اقویً

ذلـــك أنهـــا مـــع  وجأو العـــازب متـــز  امثـــل جعـــل المثلـــث مســـتدیرً  ،القیـــام بالاحتمـــالات المنطقیـــة

 ویقــیس كــریج )١("  تركیبــات مــن الكلمــات متناقضــة لا تصــف حقــاً أي شــيء علــى الإطــلاق

القیام بأي باالله أي شخص  من المستحیل منطقیاً أن یأمرحیث یرى أنه  ،على ذلك المسیحیة

وهو ما یتنافى مع الحریة الممنوحة  ،لأن هذا الفعل فعل إجباري للإنسان ،فعل بخلاف إرادته

 ،والذي یثبته قانون عدم التناقض في المنطق ،یؤدي إلى عدم الاتساق منطقیاً  وهذا بدوره ،له

وبالتـــالي حجــــه  ،فلابـــد مـــن اختیـــارهم بـــإرادتهم ،النـــاس أحـــرار طالمـــا أن"  لـــذلك یقـــول كـــریج

  .)٢("التعددیة بالنسبة للإفتراض الأول غیر صالحة

 ســـیجعل الجمیـــع یتبعـــون ،وهـــو إذا كـــان االله كلـــي المحبـــة ،الافتـــراض الثـــانيأمـــا عـــن 

یفتــرض  حیــث المتعــددةهنــا یلجــأ كــریج أیضــاً لفرضــیة العــوالم  ،الإنجیــل ویفــوزون بــالخلاص

ولكـن لنفتـرض أن هـذه العــوالم لا  ،للجمیـع أن یعتقـدوا بالإنجیــل فیهـا مـن الممكــن عـوالم وجـود

فـــإذا خلـــق االله أي مزیـــد مـــن  ،ةأو أربعـــ ةثلاثـــ لـــیكن ،مـــن النـــاس ضـــئیلاً  ایوجـــد فیهـــا إلا عـــددً 

وفــي هــذه الحالــة یتســاءل  فــإن واحــداً علــى الأقــل مــنهم سیضــل و لا یعتقــد بالإنجیــل، ،النــاس

علـى تفضـیل الإنجیـل مثـل  الجمیـع هنا سیكون كمحب للجمیع هو إجبـار هل وجود االله كریج

مــن  كذلــو  ،هــذا المنطــقالتــام ل رفضالكـریج بــ بــةوتــأتي إجا السـكان الأصــلیین لهــذه العــوالم ؟

مــا ســیفعله كــل إنســان فــي  معرفــة االله بكــل" حیــث یــرى أن  ،خــلال منطــق المعرفــة المتوســطة

فـإذا قـدم  ،بكل أولئك الذین لم یعرض علیهم الإنجیـل المسـیحي االله ثم معرفة ،جمیع الظروف

وهنا تنشأ المشكلة الحقیقیة التي  ،)٣("  یدانون أنلیس من الظلم  ،وبالتالي سیرفضونه، ،إلیهم

وصـعب مـا مصـیر  :من خـلال سـؤال هـام یثیرها التنوع الدیني للجنس البشري فیما یرى كریج

هنـا یفسـر كـریج معنـى  أولئك الذین یقفون خارج التقالید الدینیة الخاصة ولا سـیما المسـیحیة ؟

إمكـان  اللغـة تعنـي و المتجسـد فـي،االله یتجسـد تعني حرفیـاً " حیث یرى أنها فكرة تجسد المسیح

 جمیـع یوجـه االله ،من خلال عمل الروح القدسلذلك یرى كریج أنه  ،)٤("معرفة االله بشكل كاف
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٩٥٨ 

حـراً  وأي شـخص یتخـذ قـراراً ، عـن الخطیئـة وتقـدیمهم إلـى التوبـة إلیه، ویسعى لإبعادهم الناس

وفـــي هـــذه  ،مـــداناً ذاتیــاً یصـــبح  وبالتــالي ،ســـیختم مصــیره الخـــاص باختیاراتـــه ،لــرفض المســـیح

ـــة ـــى االله الحال ـــاء اللـــوم عل وجهتهمـــا  اللـــذین الاعتراضـــین مـــن كـــلٌ وبهـــذا یبطـــل  ،لا یمكـــن إلق

  .فیما یرى كریج ،باطلان لأنهما ،التعددیة

المتمثلــة  نطلـق كــریج لیرسـى دعـائم الخصوصــیة الدینیـةیتقـویض ادعــاء التعددیـة وبعـد 

  :سیتضح في السطور التالیةعلى نحو ما  ،من وجهة نظره المسیحیة في

  :الخصوصیة الدینیة: ثالثاً 

فــي  أمــا الخطــ ،یتســاءل كــریج مــا العیــب فــي الخصوصــیة الدینیــة ؟ علــى وجــه التحدیــد

بعض الاعتراضات على الخصوصـیة المسـیحیة التـي  أن یرى كریج الخصوصیة المسیحیة ؟

 بـــأن التعددیـــة واضـــحة، حیـــث تـــدعي ةتقـــدمها التعددیـــة الدینیـــة هـــي مجـــرد مغالطـــات منطقیـــ

 وأن أي دیـن بعینـه صـحیح، وینظـر ،الغطرسـة الأخلاقیـة مـن الخصوصیة المسیحیة هي نـوع

ولـــذلك یســـتخدم  ،)١("بأنـــه مثـــل المغالطـــات المنطقیـــة فـــي الكتـــاب المدرســـي" إلـــى ذلـــك  كـــریج

لفـــت إلـــى  مـــن وراء ذلـــك ویهـــدف ،حجتـــین لتـــدعیم مذهبـــه بضـــرورة الخصوصـــیة فـــي الأدیـــان

  .المسیحیةلأهمیة الخصوصیة الدینیة  النظر

 یستخدم كریج في تـدعیم حجتـه الأولـى علـى الخصوصـیة الدینیـة مثـالاً  :الحجة الأولى

وكـان صـاحبه یتفـاخر بنجاحـه فـي  ،لنجاح بعض البـاحثین الطبیـین فـي اكتشـاف لقـاح للإیـدز

كــان ینظــر نفســه وفــي الوقــت  وأخبــر الجمیــع أنــه یســتحق جــائزه نوبــل لعملــه، ،كتشــافهــذا الا

هـــل أحـــد یســـتطیع تقـــویض  :وهنـــا یتســـاءل كـــریج ،بذكائـــه ةأقـــزام بالمقارنـــ أنهـــم لزملائـــه علـــى

ولا أحـد مــن ! مـن الواضــح لا" ویجیــب بقولـه  لــم یكتشـف اللقـاح الوحیــد للإیـدز ؟ الحقیقـة بأنـه

لأن  ،ةخـــذه ببســـاطأویـــرفض أن ی ،العقـــول ســـینظر إلـــى اللقـــاح باعتبـــاره غیـــر فعـــال أصـــحاب

عــن  ةحقیقــة المطالبــة مســتقل ، لــذا ســتكوناسًـالشـخص الــذي یعلــن عنــه فــي العــالم كــان متغطر 

فلـیس  ،وعلى غرار ذلك یضـع كـریج الحقیقـة الدینیـة )٢(" طبیعة الشخص الذي یقدم المطالبة 

وهــذا  .لا باعهــا متغطرســین أمأتهنــاك صــله بحقیقــة النظــرة الدینیــة الخاصــة وارتباطهــا أكــان 

 .بأن أصحاب الخصوصیة الدینیة یتصفون بالغطرسة ،من قبل كریج لادعاء التعددیةید نتف
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٩٥٩ 

المعتقـــدات الدینیـــة  ضـــد الخصوصـــیة الدینیـــة بـــأن تســـاق تلـــك الحجـــة :الحجـــة الثانیـــة

فمـن المـرجح  ،إذا كنـت قـد ولـدت فـي باكسـتان ،سـبیل المثـال ىفعلـ ،ةثقافیـ ةللشعب ذات صـل

الأقلیـــة  فســـتكون علـــى الأرجـــح مـــن ،لنـــداأیر ن تكـــون مســـلماً ؛ ولكـــن إذا كنـــت قـــد ولـــدت فـــي أ

ـــدات الدینیـــــة یمكـــــن  " یـــــرى كـــــریج بأنـــــه ، والكاثولیكیـــــة ن یكـــــون ألا شـــــيء مـــــن هـــــذه المعتقــ

  .)١("صحیحاً 

علــى أنهــا تُعــد مــن المغالطــات المنطقیــة والتــي یســمیها  وینظــر كــریج إلــى هــذه الحجــة

فـي القـرن الحـادي  نعتقـد :سبیل المثـال ویقدم أمثلة في ذلك فعلى ،المغالطة الوراثیةبالفلاسفة 

ســنعتقد  ،الیونـان القدیمــة فــي لكننــا لــو ولـدنا تـدور حــول الشـمس، ةوالعشـرین أن الأرض كرویــ

  .ةوأن الأرض مسطح ،الأرض الشمس تدور حول الأرجح أن على

الشـــمس أو أن الأرض مســـتدیرة بـــأن الأرض تـــدور حـــول  فهـــل یعنـــي ذلـــك أن الإیمـــان

التعددیـة  طق الذي یقـول بـه أصـحابنریج مثل هذا المكأو غیر مبرر ؟ یرفض  ،إیمان زائف

وأرادوا أن یعتنقـوا  ،سبانیاإولد أصحاب التعددیة في باكستان أو  إذا لأنه"  نظراً وذلك  ،الدینیة

ولـــذلك  ،)٢("یتهمیكون ذلـــك مــن منطلـــق حــر ســف ،المســیحیة لیكونــوا أصـــحاب خصوصــیة دینیـــة

عتقــاد الــدیني الالأنهــا بنیــت علــى أن  ،ویــرى أنهــا زائفــة ،حجــة التعددیــة الدینیــةیقــوض كــریج 

ــــك فــــإن  ،نتیجــــة الوراثــــة ــــى ذل ــــاد وعل حجــــج التعددیــــة الدینیــــة لا تشــــكل تحــــدیاً خطیــــراً للاعتق

 أنهـــذه الحجـــج المضـــللة یمكـــن  زالـــةإ" یـــرى كـــریج أن مـــن ذلـــك بـــل علـــى العكـــس ،المســـیحي

مثل هؤلاء  ة أننه من غیر المتصور ببساطأحیث وجد ، الوصول إلى المشكلة ىاعدنا علیس

وهـذا بـدوره جـواب علـى إشـكالیة  ،)٣("الناس الطیبین ینبغي أن یكونوا فـي طـریقهم إلـى الجحـیم

  ؟ كیف یرسل االله الناس إلى الجحیم على الرغم من كونه محباً 

أن االله لا یحكـم علـى  ذلـك ،وصـیة الدینیـةكریج مـن خـلال الخص والجواب هنا كما یراه

فمـــن غیـــر . لأولئـــك الـــذین ســـمعوا عنـــهنفســـه المعیـــار بالنـــاس الـــذین لـــم یســـمعوا عـــن المســـیح 

االله یحكـم  فـإنمن ذلـك  بدلاً  ،مانهم بالمسیح عندما لم یسمعوا بهإیالناس لعدم  ةدانإالمنصف 

للبشـریة جمعـاء  االله عـن نفسـه یكشـف "ومن أجل ذلـك  ،الناس الذین لدیهم علم بالمسیح على

 لــذلك یؤكــد ،)٤("وهــذا هــو الــوحي العــام للــرب كمــا یســمیه اللاهوتیــون ،فــي الطبیعــة والضــمیر
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4- Ibid ,172 
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وفـي  ،خلال الاستجابة للإیمان باالله على دور الحریة الإنسانیة في الفوز بالخلاص من كریج

المقــدس علــى محمــل مــع الأخــذ بالكتــاب  ،فــي الطبیعــة والــوعي الــوحي العــام الموجــود ضــوء

وهــذا لا  ،قــام الإنســان فــي الجحــیم أو الخــلاص یتحــدد مــن خــلال اختیاراتــهموبالتــالي ف ،الجــد

  .یبطل كون االله محباً للجمیع

  :قیامة المسیح: رابعاً 

الاعتقـادات فـي الدیانـة  یُعد حدث قیامة المسیح في الیوم الثالث لصلبه وموته مـن أهـم

  .ربطوا بین قیامة المسیح ومیلاد المسیحیة المسیحیة لدرجة أن باحثي الغرب

وعلـى الــرغم مـن ذلــك ، )١(" لقــد ولـدت المســیحیة مـع قیامــة ومجـد یســوع" فیقـول بارنـدر 

أن  ذلــك، التـي تواجـه الإیمـان فـي المسـیحیة فـإن حـدث القیامـة ذاتـه هـو مـن أكثــر الصـعوبات

كـــریج أنهـــا  ىالتـــي رأ قیامـــة المســـیح فـــي الیـــوم الثالـــث لموتـــه تعـــرض للعدیـــد مـــن الادعـــاءات

 بـأن حـدث القیامـةإدعاء  :وكان أبرز هذه الادعاءات ،متناقضة ولیس لها أساس من الصحة

كذلك إدعاء أن تلامیذ المسیح نسجوا القیامة  ،ثیرات وثنیةألت ما هو إلا أساطیر جاءت نتیجة

عنـد  كـریج وقـف وقـد، من محض خیالاتهم نتیجة لتأثرهم ببعض المفاهیم الیهودیة في القیامة

علـى  هـذا الصـددفـي مسـتنداً علـى أبحـاث علمـاء مقارنـة الأدیـان ات مفنـداً لهـا و الإدعـاءه هذ

  :نحو ماسیتضح في السطور التالیة

  :تأثیر الأساطیر الوثنیة على حدث القیامة : الإدعاء الأول  - ١

وقــد  ،یكــون لهــا أي علاقــة بفكــرة قیامــة المســیح تــأثیرات وثنیــةلجــود یــرفض كــریج أي و 

  :إلى عاملین أساسیناستند في ذلك بالرجوع 

بــین قیامــة المســیح ومــا یشــابهها مــن  علمــاء الأدیــان أوجــه التشــابه الزائفــة دراكإ :أولاً 

والأبطـال فـي  ةلهـفـي أسـاطیر الآ من خـلال الوقـوف علـى الاختلافـات الظـاهرة ،أحداث وثنیة

ــل أســــطورة رمولــــوس فــــي المیثولوجیــــا ال وأوزوریــــس فــــي المصــــریة  ،رومانیــــةالعــــالم القــــدیم مثــ

البطل في  ختفاءارتباط بعض من هذه القصص با فوجدوا، وابولونیوس في العصر الهیلنستي

 ،الحصاد ةلدور  ةخر كرموز موسمیبینما ارتبط البعض الآ ،أخرى المجال العلوي ولا یعود مرة

وهو رمز لموت  مطار،ویعود إلى الحیاة في موسم الأ ،حیث یموت النبات في موسم الجفاف

  .وعودة إله الحصاد

                                                      
1 - Parrinder ,G, A Dictionary of Non Christian Religion, Hultons, eductional, Pupl, 

London, 1971, p 422 
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 لا شــيء مــن هــذا یــوازي الفكــرة المســیحیة" كــریج مــن هــذه المقارنــة إلــى أنـه لـذلك انتهــى

ة أسـطور أو  الأسـاطیر الرومانیـة وبـین بـین قیامـة المسـیح حیـث لا یوجـد تـوازِ  ،حیاء المـوتىلإ

لا یعـــود إلـــى ویستشـــهد كــریج فـــي ذلــك بـــأوزوریس الــذي  ،)١("أو أي أســـطورة أخــرى وزوریــسأ

وبالتـالي  ،لا یزال موجوداً في العـالم السـفلي مـع الـراحلین ةولكن ببساط ،الحیاة على الإطلاق

أن مـوت وقیامـة یسـوع  "ذلـك  ،وتلـك الأسـاطیر الوثنیـة ،لا یوجد أي تشابه بین قیامـة المسـیح

ناحیـة هـذا مـن  ،)٢("قـة لـه بـالتغییرات الموسـمیة ولا علا ،اولـیس متكـررً  ،هو حـدث لمـرة واحـدة

یسوع هو بناء ة وقیام موتأن  ىأنه لا یوجد أي دلیل ظاهر عل یرى كریج ومن ناحیة أخرى

تؤكـــد قیامـــة المســـیح بعـــد  التـــي دلالات الإیمـــان وشـــهادة العیـــان هنـــاكبـــل العكـــس  ،أســـطورى

هـــو وبــین تلـــك الأســاطیر الوثنیـــة قیامـــة یســـوع و  دلالات التشــابه بـــین مــوت لــذلك كانـــت،موته

 ،كثیـرة بینمـا دلالات موتـه وقیامتـه كانـت ،لأنها بنیت على دلالـة واحـدة سیاق تفسیري خاطئ

 .یحتفظ بشخصیته الفریدة في تاریخ الأدیانمما یجعل یسوع 

بــالإخلاص  التلامیــذ الأصــلیین الــذین اتســموا مــن غیــر المتصــور تمامــاً اعتقــاد :ثانیــاً 

فـــي  لهـــة المــوت المـــذكورةآنتیجـــة لأنهــم ســـمعوا عــن  مــن المـــوت الناصـــري بأنــه ارتفـــعلیســوع 

تـــربط بـــین اعتقـــاد  ةعلاقـــة ســـببی"  وذلـــك لعـــدم وجـــود، الموســـمیة لهـــةالأســـاطیر الوثنیـــة أو الآ

 الاعتقـاد أي وجـه للتشـابه بـین ولهـذا فـإن ،)٣("یسـوع ةالأساطیر الوثنیة في قیامـ التلامیذ وبین

  .هو اعتقاد خاطئ تخیل تلامیذ المسیح لقیامة المسیح وبین الرومانیة والمصریةالموت  بألهة

   :الاعتقاد بأن یسوع قام من بین الأموات بسبب التأثیرات الیھودیة: الإدعاء الثاني  - ٢

والـذي  خلال رجوعه للاعتقاد الیهودي لمفهوم القیامة هذا الادعاء من وقد قوض كریج

" فجـاء فـي سـفر إشـعیا  ،حیـث ذكـر إحیـاء المـوتى صـراحة ثـلاث مـرات ،العهد القـدیم ورد في

لأن طلك طل أعشـاب والأرض  ،ترنموا یا سكان التراب ،استیقظوا ،تقوم الجثث ،تحیا أمواتك

هكــذا قــال  أیتهــا العظــام الیابســة اســمعي كلمــة الــرب" وجــاء فــي حزقیــال  ٤)(. " تســقط الأخیلــة

 ،وأضع علـیكم عصـباً وأكسـیكم لحمـاً  ،دخل فیكم روحاً فیحیونأالسید الرب لهذه العظام هآنذا 

كـذلك مـا جـاء فـي  )٥(" جعل فیكم روحـاً فتحیـون وتعلمـون أنـي أنـا الـرب أوأبسط علیكم جلداً و 

                                                      
1- Craig, Hard Question, p,76 

2 - Ibid , p, 77 

3 - Ibid , p 79 

  ١٩:٢٦: اشعیا :-٤

  ٧-٤: ٣٧: حزقیال :-٥
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وكثیــرون مـن الراقـدین فــي تـراب الأرض یسـتیقظون، هــؤلاء إلـى الحیـاة الأبدیــة، " :سـفر دانیـال

یـات أن الإیمـان بإحیـاء یـرى كـریج مـن خـلال هـذه الآ )١(" وهؤلاء إلـى العـار لـلازدراء الأبـدي 

لدرجة أن أصبحت القیامة في حـد ذاتهـا المعتقـد الیهـودي  ،أملاً واسع الانتشار الموتى أصبح

لا یوجــد أي تشــابه بــین المعتقــد الیهــودي فــي القیامــة وبــین قیامــة المســیح  ومــع ذلــك ،*البــارز

  :اختلاف بینهما في ناحیتین  دوذلك لوجو  ،الأولى

دائمـا حـدث بعـد نهایـة التـاریخ، و لـم  یرى كریج أن مفهوم القیامة عنـد الیهـود هـو :أولا

 وجـود نمـوذج عقلـيویستدل على ذلك من خـلال  داخل التاریخ، ةأي تصور للقیام یكن لدیهم

 لها قال: جاء في إنجیل یوحنا  ،فعلى سبیل المثال ،لهذا الإطار الیهودي في الأناجیل نفسها

 )٢("أنـا أعلـم انـه سـیقوم فـي القیامـةِ ، فـي الیـوم الأخیـر: ایـلـه مرث قالت .خوكأسیقوم " :یسوع 

عـــن القیامـــة داخـــل  ةیكـــن لـــدیها أي لمحـــ مارثیـــا لـــم" ن إیـــة بقولـــه وهنـــا یفســـر كـــریج هـــذه الآ

وأعتقـد أنـه لهـذا السـبب  ،فقد ظنت أن یسوع كان یتحدث عن القیامة في نهایة العـالم، التاریخ

 ،)٣("یســوع الخاصــةة فهــم التوقعــات لقیامــ نفســه نجــد التلامیــذ لــدیهم الكثیــر مــن المتاعــب فــي

اخـل التـاریخ قبـل لذلك ووفقاً لتفسیر كریج نجد أن الیهود لم یفهمـوا فكـرة القیامـة التـي تحـدث د

ونظــراً للمفهــوم الیهــودي للقیامــة، فــإن ، بقیامــة یســوع وبالتــالي اختلطــت تنبــؤاتهم ،نهایــة العــالم

 لـم یتطلـع الیهـود إلا إلـى" لـذا ،في الیوم الثالث كان بعیداً عن أذهانهم الاعتقاد بقیامة المسیح

 ،كضــریح القبــر فكــرة ىعلــ و الحفــاظ ،مــع العــرف الیهــودي تمشــیاً  ،القیامــة فــي نهایــة التــاریخ

 .)٤("حیث مقامة الأموات إلى یوم القیامة

قیامـة كـل مـن الصـالحین و جمیـع النـاس،  ،كانت القیامة دائماً في الفكر الیهودي:  ثانیا

كـل مـا یمكـن القیـام بـه هـو الانتظـار مـع الشـوق ، فلم یكن لدیهم أي تصور لقیامة فردیـة منعزلـة

ــذا  للقیامــة العامــة للمــوتى، نفســر إیمــان التلامیــذ  أنلا یمكننــا  ،الســببین لهــذین" یــرى كــریج أنل

كـریج بتفنیـد هـذه الإدعـاءات بفضـح أوجـه  ولم یكتـفِ  )٥(" ثیرات الیهودیة أیسوع نتیجة للت ةبقیام

بـل بحـث عـن ردود ، یـات الكتـاب المقـدسآلـبعض  ةمـن خـلال تفسـیراته اللاهوتیـ التشابه الزائفـة

                                                      
  ٢:١دانیال -١

 ن یبینما قبله حزب الفریسی ،رفض حزب الصدوقیین الاعتراف بوجود البعث والقیامة* 

  ٢٤، ٢٣: ١١: یوحنا  -٢

3 - Craig, William. “Did Jesus Rise From the Dead?” Jesus Under Fire. Ed. Michael 
Wilkins and J.P. Moreland. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1995, p393 

4 - Ibid , p, 394 

5 - Craig, Hard Question, p, 80 
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كیــف : " وهنــا یتســاءل كــریج  ،علــى ادعــاءات الملحــدین لهــا الغلبــةعقلیــة مــن شــأنها أن یكــون 

  )١(!"إنه یعیش داخل قلبي ،الأموات ؟ هل بالجواببین ن یسوع قد نهض من أنعرف 

تمامــاً علــى المســتوى الفــردي،  ةذلـك أنهــا ربمــا تكــون مناسـب ،یـرفض كــریج هــذه الإجابــه

 ،فهي شبیهة بنشرة إذاعیة أو رسائل محررة في صحیفة ،ولكنها قد تؤدي للإنغماس في الكفر

ومن أجل ذلـك یسـوق لنـا كـریج ، ومن ثم یرى أنه لا بد من الأدلة الموضوعیة لدعم معتقداتنا

  :یسوع ةتدعیم الإیمان بقیام من شأنها ةأربع حقائق تاریخی

حیـث ) یوسـف الرامـي(ریماثیـا، إجوزیـف  دفن یسوع في القبـر بواسـطة :ىالحقیقة الأول

 معرفـة الیهـود والمسـیحیین علـى حـد سـواء لأنها تعني ،للغایة ةهذه الحقیقة هام نأیرى كریج 

یسـوع فـي  لـم یكـن بإمكـان التلامیـذ أبـداً أن یعلنـوا قیامـة"  ،وفي هذه الحالـة ،بموقع دفن یسوع

  .)٢(" القدس إذا لم یكن القبر فارغا 

ــة الحقیقــة حیــث یرجــع كــریج لنصــوص الكتــاب المقــدس  كتشــاف القبــر فارغــاً ا:  الثانی

ثبت من خلالهـا علمـاء الأدیـان قیامـة المسـیح عـن طریـق وجـود القبـر فارغـاً بعـد ثلاثـة أوالتي 

  :على نقطتین واعتمد في هذا الاستنتاج ،أیام من موته

والمبكــرة، حیــث ذكرصــراحة  ةإن القبــر الفــارغ یتضــاعف بشــهادة المصــادر المســتقل -١

 ضــمنیاً  وجــاء ،)٣("لــذلك  شــهود جمیعـاً  ونحــن ،االله أقامــه هــذا فیسـوع" أعمــال الرســل  فـي ســفر

 حســـب الثالـــث الیـــوم فـــي قـــام وأنـــه،دفن وأنـــه" كورنثـــوس  هـــلأإلـــى  فـــي رســـالة بـــولس الأولـــى

 تشــهد ،فــي وقــت مبكــر ،متعــددة انصوصًــ أخــرى ةلــدینا مــر  " لــذلك یــرى كــریج أن ،)٤("الكتــب

وهـو مـا بنـى  ،البیانات التوراتیة بشأن القبر الفـارغ ةموثوقی لذا أكد على ،)٥("بواقع القبر الفارغ

  .والتي رجع لها كریج، للإستدلال بها ،علیه الباحثون في القیامة أدلتهم على قیامة المسیح

فــي یســوع بعــد موتــه والتــي رجــع فیهــا لظهــور المســیح  مظــاهر قیامــة :الحقیقــة الثالثــة

وفي ذلك استند كریج إلى بعض الأدلة التـي  ،وهأأماكن عدیدة من خلال شهود العیان الذین ر 

  : ها أدلة مقنعة لإثبات حقیقة القیامة من خلال دلیلینآر 

                                                      
1 - Craig, "The Empty Tomb," Gospel Perspectives II, Studies of History and Tradition in 

the Four Gospels (ed. R.T. France and David Wenham, Sheffield, England: JSOT 
Press, 1980, p, 34 

2 - Ibid , p, 34 

  ٣٢:٢: مال الرسل أع سفر -٣

  ٤:١٥:ثوس ولى إلى أهل كورنرسالة بولس الأ -٤
3- Ibid, p, 35 
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ضمان بأن  وهذا ،بولس من شهود العیان لظهور یسوع بعد الموت كان : الأول الدلیل

 القبــر فــارغ وشــهادته بوجــود قبــول بــولس أن كــریج یــرى ولهــذا ،وقعــت مثــل هــذه المظــاهر قــد

 .)١(" دلیل قوي لصالح التاریخ بقیامة یسوع "

 ةمتعـددة ومسـتقل من خلال الأناجیـل تـوفر شـهادات كثیرة هناك روایات :الدلیل الثاني 

 وقــد شــهد بــذلك، ةوفــي ظــل ظــروف مختلفــ ،ةمناســبات مختلفــ حیــث ظهــر فــي ،لظهــور یســوع

 ،علـى قیـد الحیـاةوهـو  ،قـام مـن بـین الأمـوات بـأن یسـوع ،من النـاس ةأفراد ومجموعات مختلف

  .هذه المظاهر هویسرد كریج في العدید من كتب

والــذي جعــل تلامیــذ المســیح علــى ثقــة فــي  ،أصــل الإیمــان المســیحي: الحقیقــة الرابعــة

 والتــي یمكــن أن ،علــى الــرغم مــن الظــروف التــي كــانوا یمــرون بهــا ،اعتقــاداتهم بقیامــة المســیح

  :حیث أحاطت بهم ظروف تمثلت في  ،عكس ذلك تؤدي بهم إلى

علـى  ویمـوت ن یـذهب سـیدهمةأفلـیس ببسـاط ،وكـان صـلبه كارثـة ،زعـیمهم میتـاً كان    -١

  .الصلیب

ي شـــخص مـــن المـــوت إلـــى أ تـــرفض فكـــرة صـــعود ةخـــر حـــول الآ الیهودیـــةالمعتقـــدات   -٢

  .العالمللموتى في نهایة  المجد والخلود قبل القیامة العامة

وعلى الرغم من هذه الحجج الأربعة التي صاغها كریج من أجل الـرد علـى الإدعـاءات 

قتنـاع بالإیمـان وبالقیامـة مـن إلا أنـه یطالـب أن لا یكـون الا ،بشأن التشكیك في قیامة المسیح

  :لذلك یقول ولكن یرید التعامل مع االله مباشرة ،خلال حجج

مـع  التعامـل ولكن في نهایة المطـاف لـدیكم ة لكمما بوسعي لتقدیم الحجج الجید فعلأ" 

الإلحـاد  لمشكلة ذلك أن رؤیة كریج ،)٢("االله نفسه ولكن من خلال ،الحجج االله لیس من خلال

 :حیــث یقــول والبعــد عــن االله ،فــي وجــود االله هــي مشــكلة تصــیب الــروح قبــل العقــل والتشــكیك

علــى  .وتنشــأ المشــكلة عنــدما یضــع الكــافر ،ولــیس الفكریــة ،فــي الجــذور الروحیــة دجــالكفــر یو "

  )٣(" وجودیة مع الإنجیل  وأي مشاركة ،االلهوجود  عقله غشاوة ضبابیة مثل الدخان لیحجب

   

                                                      
1 -Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection 

of Jesus. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 1998,p, 65 
2 - Craig, Reasonable Faith p,49 
3- Ibid ,p, 50 
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  الخاتمة

فلسفة كریج جاءت أقرب لعلم اللاهوت من فلسفة  أن ،یتضح لنا من خلال هذا البحث

وأنها الدین الحق أو دین  ،حیث تبنى فیها الإطار الدفاعي عن المسیحیة والتبشیر بها ،الدین

تنوع المنهج الذي  ومن أجل ذلك ،عتبار كریج لاهوتیاً مسیحیاً اولا ضیر في ذلك ب ،الإبانة

والجانب  ،وذلك بین الجانب العقلي ،بتنوع القضایا والمشكلات التي تناولها كریج استخدمه

ولا سیما دلیل الكلام  ،طرق المتكلمین حیث انتهج كریج، العلمي والجانب ،صوفيالكشفي ال

 ،من جدید في الفلسفة الغربیة المعاصرة حیائهإ الذي یرجع له الفضل في ،الكوزمولوجي

اتخاذهم المنهج العقلي في تحلیل المشكلات  والذي كشف عن منهج أئمة المسلمین في

 التي تزیل الصعوبات من طریق الإیمان، المناسبة وتقدیم الحلول العقلیة ،والدفاع عن الدین

وقد اتضح ذلك  ،الغرب عن الإسلام التي شاعت في وهذا یساعد على محو الصورة السلبیة

جاءت مصطبغة بالصبغة العقلانیة الدفاعیة لقضایا الدین من خلال فلسفة كریج التي 

 من خلال بین الأدیان التوافق قاً دینیاً لرؤیته فيیضیف لكریج عم وهذا ،وطبیعة الإیمان

من أجل  جاءت فلسفته جدلیة مبنیة على أسئلة العقل الاستفهامیة ولهذا ،منظومة العقل

وأدلة  ،الشر مشكلات من لاسیما فیما عرضه ،التي سیتناولها ایالخطورة القض تیقظضرورة ال

ومن ناحیة  ،هذا من ناحیة .والصعوبات التي واجهت الإیمان في المسیحیة ،وجود االله

 حیث توصل ،بما یخص التجربة الإیمانیةفانتهج كریج النزعة الصوفیة الانكشافیة  ،أخرى

في  الإیمان لیس معرفة، ولا فلسفة، ولا منطقاً، ولا علماً، وإنما هو أمر وجودي عمیقإلى أن 

الإیمان حالة  لأنیعیشه تجربة حیة فوریة، یتذوقه الإنسان لعرفة، بل بالم یتأتيلا  الإنسان،

  .العقلیمكن تقییمها بمقاییس  ولاأبعد مدى من العقل، 

من أجل مناهضة  الأدلة والنظریات العلمیة الحدیثة كریج بل تناول ،لیس هذا فحسب

فقد حول النظریات لذلك ، و الشر معاً  وجود االله الإلحاد القائم على مفهوم التعارض بین

لیعكس بذلك ما انتهجه الملحدون من تحویل النظریات  ،الفلسفیة لمعادلات ونظریات علمیة

 ،مما أعطى لفلسفته بعداً جدیداً مختلفاً عن الفلاسفة السابقین علیه .العلمیة لنظریات فلسفیة

الصوفیة لوقوفه على مشكلات عصره برؤى جدیدة متنوعة في استخدام المناحي العقلیة و 

  .بما یتوافق مع التطورات الفلسفیة والعلمیة الحدیثة ،والعلمیة

   - :وقد حصر كریج مشكلات المجتمع الغربي المعاصر في النقاط الآتیة 

ــــي المجتمـــــع الغربـــــي والأمریكـــــي   : أولاً   الإســـــميیحتفظـــــون بانتســـــابهم غالبیـــــة الأوربیـــــین فـ

هـــذا  ،، ولـــم یكـــنیمارســـون الإیمـــانعشـــرة فـــي المائـــة فقـــط هـــم الـــذین وأن  ،للمســـیحیة
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ولعل هذا الوصف یفسر بعضاً من  ،العربیة المعاصرة الوصف ببعید عن المجتمعات

وعدم  ،الحركات الإرهابیة المعاصرة التي جاءت معظمها من عدم فهم الدین وطبیعته

  .التفكیر العقلي المنطقياعتمادهم على 

ممــا یتــیح المجــال للتفســیرات البعیــدة عــن  ،دینیــةبوصــفها غیــر  المُصــنَفةنمــو الفئــات   : ثانیاً 

 تصاعد التیاراتإلى مما یؤدي  ،نتیجتها الحرب على الدین والتي یكون ،جوهر الدین

  .ولوجیات الدینیةیالمتطرفة والأید

إلـى ممـا یـؤدي إلـى تحـول الحیـاة  ،لحقیقـة المطلـقالإنسـان البعد عـن االله وعـدم سـعي   : ثالثاً 

الحدیث والذي یظهر من خلال الفن  ،بدوره على الحیاة الثقافیةسینعكس  وهذا عبثیة،

 الحدیثـة بعـضٍ مـن الموسـیقى والذي تحول إلى سخافة، كما هو ظاهر في ،التجریدي

والتي وصفها كریج  ،من تدهور أخلاقيما یحدث  علىكلها مؤشرات التي توحي بأن 

  .سبأنها تحت خط الیأ

، دم الاتساق بـین القـول والفعـلعهي  في طریق الإیمان أهم العقبات التي تقف كانت   :رابعاً 

حیث تأتي شعارات الكثیر من المفكرین ورجال الدین لیس لها أساس من الصحة بین 

مما یؤدي إلى تذبذب فكري وعقائدي بین  ،ش وشعاراتهم التي ینادون بهایواقعهم المع

  .فئات المجتمع المختلفة

یة التي یعاني منها الغرب مـن إباحیـة الإجهـاض ووأد المشاكل الاجتماع حصر كریج  :خامساً 

 .وعدم الإیمان بااللهتیار البعد عن الدین  ىثمرة لتلك الفلسفة التي تتبن بأنهاالأطفال 

والتي تتضح من خلال  سبةها مناآج عدداً من الحلول التي ر وضع كری من أجل ذلك

  :النقاط التالیة 

عند دون الجمود  التأویلات الصحیحةتجدید الخطاب الدیني المسیحي بالرجوع إلى    -١

 .تفسیرات النص حتى یتناسب مع المشكلات المعاصرة

حتى لا من أجل دعم المعتقدات الدینیةضرورة الاعتماد على الأدلة الموضوعیة    -٢

والتي بدورها تأتي الحلول على مستوى فردي، مما یؤدي لإثارة الكثیر من الشبهات 

  .الكفرفي  إلى الانغماستؤدي 

والتعمق في  ،بحیث لا یكون الإیمان مجرد إیمان أعمى بلاتعقل ،الدعوة للثقة باالله   -٣

الثقة  من ذلك هوهم والأ ،تتناسب مع ما أثبته العلم الحدیث والتي أدلة وجود االله
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على  للصابرین جزاءً  ستكوننتیجة لهذه الثقة  ،بدیةأرى أخهناك حیاة  أنیمان بالإو 

  .لمعاناةلأزمات واا

ضرورة التخلي عن الشر الأخلاقي، والتحلي بالقیم الإیمانیة الأخلاقیة لما سیكون   -٤

والتي تتمثل في بعض تلك  ،ثار هائلة في الخفض من الشرور الطبیعیةآلها من 

فوفقاً لتعالیم الدین والأخلاق  ،نحاء العالمأالكوارث الطبیعیة التي نشاهدها في 

على النحو المطلوب مما یؤدي إلى خفض  للمساعدةیتحرك العالم كله مسرعاً س

  .نتائج تلك الكارثة

ولاسیما قانون  ،والمذاهب الفلسفیة المختلفة ،استخدام القیاسات والقوانین المنطقیة  -٥

كریج حلولاً  من خلالهاوالتي رأى  ،والعوالم المتعددة ،عدم التناقض ومذهب المولینزم

حیث أثبت مسؤولیة الإنسان عن أعماله، لذلك  ،لصعوبات الإیمان المسیحي

لأن هذا  ،یستحیل منطقیاً أن یأمر االله أي شخص القیام بأي فعل بخلاف إرادته

وهذا بدوره یؤدي  ،والذي یتنافى مع الحریة الممنوحة له ،للإنسان عد إجباراً الفعل یُ 

 ،الذي اعتمد علیه كریج ،عدم التناقض نتیجة لقانون یاً إلى عدم الاتساق منطق

والتي شغلت  ،وبذلك یكون قد قدم نتائج تعد متطورة في قضیة الجبر والاختیار

 مؤمناً  ناكتفكیر معظم فلاسفة الدین لیؤكد على مسؤولیة الانسان لاختیاراته سواء 

  .أو ملحداً 

اذج للفلاسفة والعلماء والذین عرض نمالغربي المعاصر من خلال  استقرأ كریج الواقع  - ٦

من خلال الفن  التي تنعكس أن كل المشاكل الثقافیةاتضح من خلال فلسفاتهم، 

  .وعدم الاعتراف بوجود االله ،رداءتها نتیجة الابتعاد عن الإیمان تظهروالموسیقى 

 الاجتماعیة والثقافیة حصر كل المشكلات إلا أن كریج ،وعلى الرغم من هذه الحلول

وفي  ،فجاء حله محصوراً فقط في لزوم الإیمان باالله ،عدم الإیمان بااللهو  ،عن الدین في البعد

  : في عدة نقاط هذا نلاحظ إخفاق كریج 

لأنه قد تناسى النزعة الإنسانیة والضمیر ، لیس هیناً  یُعد إخفاقاً  الحصر ذاته نإ -١

 الخبرات من مركب"  الإنساني الذي جاء تعریفه في الموسوعة الفلسفیة بأنه

المجتمع،  في لسلوكه الأخلاقیة للمسؤولیة الإنسان فهم أساس على القائمة العاطفیة

 وضع یحدده إنما ولادیة، صفة الضمیر ولیس. وسلوكه لأفعاله الخاص الفرد وتقدیر
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ارتباطاً وثیقاً  یترتب علیه ارتباط الضمیر وهذا التعریف )١(.. المجتمع في الإنسان

خلاقیة عند بعض سلوكیات أوهذا ما یفسر وجود  ،ولیس بالدین وحده ،بالواجب

  .متدینةلا غیرالفئات 

خفاقه إبل جاء  ،بعد عن النزعة الإنسانیة وحسبمنحصراً في الإخفاق كریج یكن  لم   -٢

ارتباطه و  ،وجود صلة بین الأحداث المتعاقبة في إثبات بدایة العالم عن طریق

 نجد أن ،بالنظر إلى مفهوم أرسطو حیث ،للجزء الكل سابق مفهوم أرسطو بأنب

؛ وهذا  ما من انقسامات فكریةإنو  ،ث لا تتألف من إضافات متعاقبةسلسلة الأحدا

یفترض مسبقاً أن الأجزاء هي قبل كل  عكس ما یتطلبه التعاقب بین الأحداث الذي

 بالمذه لمادیة تطور هي التفاسیر هذه أن قدوأعت ،وهذا بخلاف رأي أرسطو، شيء

  .للكون المادیة النظرة أو الأبیقوري

المشكلات التي  نإإلا أننا نستطیع القول  ،وبالمجمل وعلى الرغم من هذه الإخفاقات

وبالتالي كانت  ،كریج لم تكن بعیدة تمام البعد عن الواقع العربي المعاصر عرضها

ولا سیما تجدید الخطاب الدیني والاتساق  ،الاحتیاجات لمثل هذه الحلول التي عرضها كریج

یتعرض  الغربي و العربي یبقى إنساناً  بین القول والفعل دلیلاً على أن الإنسان في الواقع

وهذه واحدة  ،وهذا یقضي على العنصریة في كل مكان اهسفنالحلول بویتأثر  اهتاذ ةلكشملل

  .من أهم تطبیقات الفلسفة المعاصرة
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